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تقديم

إن حجــم المأســاة والقصــص الإنســانية التــي تصلنــا عــا يتعــرضّ لــه المهاجــرون بطريقــة غــر نظاميــة عــر 

البحــر المتوســط وكل التقاريــر الدوليــة التــي أجمعــت ان هــذا البحــر أصبــح الطريــق الأكــر خطــورة التــي 

يســتعملها المهاجــرون في العــالم لم تمنــع الشــباب التونــي مــن مواصلــة الحلــم بالخيــار الاضطــراري للخــاص 

مــن واقــع مغــرق في التهميــش والاقصــاء والفقــر والبطالــة ان هــذا الحلــم الثابــت رغــم المحيــط المتحــول 

يعكــس حجــم الإحبــاط الــذي ينتــاب الشــباب التونــي بعــد 5 ســنوات مــن مســار انتقــالي حافــظ عــى 

ــد  ــة الباهظــة رغــم ان عدي ــا الاجتماعي ــي اثبتــت فشــلها و كلفته ــة الســابقة الت ــارات التنموي نفــس الخي

ــن اجــل  ــوي م ــوال التنم ــذا المن ــة له ــة جذري ــو مراجع ــع نح ــس تدف ــة في تون ــة والاجتماعي ــوى المدني الق

القطــع مــع السياســات التــي عمّقــت الفــوارق بــن الجهــات والطبقــات و غــذّت حالــة الغضــب والإحبــاط 

والثــورات والرغبــة في الرحيــل وهجــر الأوطــان مــن أجــل افــق جديــد للشــباب التونــي غــر آفــة البطالــة 

و مــآسي الهجــرة غــر النظاميــة و مخالــب المجموعــات الراديكاليــة الجهاديــة.

ــة مــن اللاأمــن الناتــج عــن  ان نشــأة مــروع الهجــرة غــر النظاميــة لــدى الشــاب التونــي يعكــس حال

ــه  ــال بين ــة لانفص ــون مقدم ــلبية فيك ــية الس ــاته النفس ــش وانعكاس ــاس بالتهمي ــة والإحس ــر والبطال الفق

وبــن المجتمــع فيتطلــع الشــباب للهجــرة بحثــا عــن الحضــوة الاجتماعيــة المفقــودة وعــن أحــام قــد يكــون 

ــق  ــا تبخــرت وســط عجــز الساســة عــن تحقي ــوم 14 جانفــي لكنه ــا ي ــا ذات 17 ديســمبر وآمــن به عانقه

ــة. ــة الاجتماعي ــة والعدال ــم في الكرام طموحاته

 فالسياســات الأوروبيــة مازالــت مُوجهــة بالأســاس صــوب التجــارة والأمــن، غــر مكترثــة بمســألة التنميــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــة في المنطق ــة حقيقي ــم ديمقراطي ــي، ولا دع ــل الإقليم ــة، ولا التكام المشــركة العادل

ــة  ــة طويل ــإن عــدم وجــود رؤي ــذ 50 ســنة، ف ــس من ــن الاتحــاد الأوروبي وتون ــة ب ــات تجاري وجــود اتفاقي

ــاد  ــز الاتح ــر عج ــد كب ــر إلى ح ــك يفُ ــمية، كل ذل ــق الرس ــور الوثائ ــوارد وقص ــة الم ــدم كفاي ــدى، وع الم

ــة  ــة الأوروبي ــات الهجري ــات السياس ــب رهان ــت في قل ــي مازال ــس الت ــو في تون ــة النم ــع عجل الأوروبي دف

ــي حافظــت  ــة نحــو دول الشــال الت ــا مــن تدفقــات هجري ــا تبعه وخاصــة في اعقــاب أحــداث 2011 وم

هــذه الاخــرة عــى المقاربــات تجــاه الهجــرة و خاصــة غــر النظاميــة منهــا بــل و اســتغلت المــآسي التــي 

ــن  ــدود و تقن ــر الح ــل و تصدي ــى التنق ــة ع ــديد الرقاب ــل تش ــن اج ــط م ــر المتوس ــرارا في البح ــدث م تح

ــا  ــق امن ــة لا تحق ــات الأمني ــم فالمقارب ــن و تجريمه ــى المهاجري ــة ع المســاعدة بتشــديد الرقاب

ــحباني  ــتار الس ــية عبدالس ــة التونس ــاع في الجامع ــم الاجت ــتاذ عل ــا أس ــتغل عليه ــي اش ــة الت ــذه الدراس ه

بمعيــة فريــق مــن الباحثــن و نعتبرهــا وثيقــة هامــة مرجعيــة تتضمــن معطيــات كميّــة متعــددة لم يتســع 

ــز بعــدم الاســتقرار  المجــال لتحليلهــا كلهــا و يمكــن الجــزم ان هــذه الدراســة تتــزل في ســياق محــي يتميّ

الســياسي و الاجتماعــي و تصاعــد وتــرة الاحتجاجــات الاجتماعيــة و الحديــث عــن وثيقــة توجيهيــة خماســية 

للتنميــة تدفعنــا للتســاؤل عــن مركزيــة الوضــع الاقتصــادي و الاجتماعــي للشــباب فيهــا و في ســياق دولي 

يتميــز بمزيــد الانغــاق تجــاه المهاجريــن و التضييــق اكــر عــى حريــة التنقــل و صعــود تيــارات معاديــة 
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للمهاجريــن و في ســياق مفاوضــات جديــد بــن تونــس و الاتحــاد الأوروبي حــول اتفاقيــة التبــادل الحــر و 

ــي في  ــباب التون ــات الش ــتوى تطلع ــن في مس ــابقة و لم تك ــات الس ــس المقارب ــى نف ــت ع ــق حافظ المعم

تحقيــق الكرامــة و العدالــة الاجتماعيــة عــى ارضــه 

و يعــر المنتــدى التونــي للحقــوق الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و منظمــة روزا لكســمبورغ عــن اعتزازهــا 

ــه مــن  ــوارب الشــعوب«لما تضمنت ــا في اطــار مــروع »ق ــة الأولى مــن نوعه بنــر هــذه الدراســة الميداني

ــة و الانتظــارات  ــات الاجتماعي ــة التمث ــات حــول الشــباب و الهجــرة غــر النظامي ــات و معطي احصائي

  مشروع قوارب الشعوب    

 منظمة روزا لكسمبورغ  

 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  
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شكر
وتنويه

نتقدم بالشكر الى فريق العمل الذي شارك في مختلف مراحل انجاز هذه الدراسة:

 الخبــر الاحصــائي الاســتاذ محمــد عــي بــن زينــة الــذي تــولى توجيــه وتأطــر ومراقبــة مختلــف مراحــل 

الدراســة الميدانيــة والــذي أشرف عــى عمليــات الجــرد الاحصــائي وصياغــة البيانــات وفــق متغــرات الدراســة 

ومؤشراتهــا الدالــة

 الاســتاذة امــاني فروجــة المســاعدة الاحصائيــة التــي تولــت متابعــة ومراجعــة مختلــف البيانــات والجــداول 

الاحصائية 

فريق المشرفين والمؤطرين للمجموعات البحثية التي أنجزت الدراسة الميدانية في مختلف الجهات:

 الاستاذ شريف المبروكي

 الاستاذة سميرة الولهازي

 الاستاذ قيس تريعة

 الاستاذة منية المحمدي

 الاستاذة صفاء الحشاني

 الاستاذ زهير بن جنات

 فريق العمل بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

 الاستاذ رمضان بن عمر

 الاستاذة نجلاء عرفة

 الاستاذ محمد ياسين الاجنف

 الاستاذة آية الطرابلسي

إليهــم جميعــا كافــة عبــارات التقديــر والعرفــان لصبرهــم وحماســهم وحرفيتهــم، خصــال ســاهمت بشــكل 

حاســم في انجــاز هــذه الدراســة
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المقدمة

ــس  ــرأي العــام في تون ــي شــغلت وتشــغل ال ــة الت ــع الأساســية والهام ــة، مــن المواضي الهجــرة غــر النظامي

وبشــكل خــاص بعــد الثــورة وقــد أصبحــت عنوانــا بــارزا لجــزء هــام مــن الحــراك الاجتماعــي الــذي تقــوده 

خاصــة عائــات ضحايــا الهجــرة غــر النظاميــة. 

في ربيــع ســنة 2011 شــهدت تونــس موجــة هجــرة غــر نظاميــة لم يســبق لهــا مثيــل في تاريخهــا المعــاصر، 

عــرات الآلاف مــن الشــباب أساســا يركبــون البحــر في ظــل مــا يعــرف بالـــ »الحرقــة » شــباب مــن الجنســن 

ومــن مختلــف الأعــار والجهــات والوضعيــات الاجتماعيــة.

الحرقــة، فعــل رمــزي يقــوم عــى تــولي المهاجــر غــر النظامــي إحــراق وثائــق هويتــه الإداريــة، حركــة تهــدف 

إلى التخلــص مــن العوائــق الإداريــة التــي تحــول دون قدرتــه عــى الهجــرة والانخــراط في مغامــرة ليســت 

ــاء الرحلــة قــد تــؤدي إلى  مضمونــة النتائــج بــدء بركــوب البحــر ومــا يمكــن أن يحــدث مــن مفاجــآت أثن

ــة كل  ــة واســتعدادا لمواجه ــة الإداري ــن الهوي ــدة متحــررة م ــة جدي ــد بهوي ــة لمصــر جدي الغــرق، ومواجه

الاحتــالات الممكنــة.

ــات  ــل كل مركب ــن قب ــية م ــاحة التونس ــى الس ــر ع ــكل كب ــا بش ــم تداوله ــي ت ــر الت ــن التعاب ــة، م الحرق

الاجتماعــي وتحولــت وبسرعــة كبــرة إلى هاجــس جماعــي عــام، هاجــس شــغل المجتمــع الســياسي والمجتمع 

المــدني، هاجــس تحــول لــدى بعــض الفئــات الشــبابية إلى شــكل مــن أشــكال الهســتيريا الجماعيــة، هاجــس 

ــا  ــاء، دعــا وتموي ــا أخــرى في نفــس توجــه الأبن ــاء وانخــراط أحيان ــا عــى الأبن ــات خوف أرق الأسر والعائ

لرحلــة كأنهــا قــدرا.

 الهجرة غير النظامية ليست وليدة أو نتيجة الثورة.

تعاملت السلطة في تونس قبل الثورة بمنهجيات مختلفة تقوم كلها على تجريم الهجرة غير النظامية.

التنــاول الأول يقــوم عــى التعتيــم الــكلي عــى هــذا الفعــل والمتابعــة الأمنيــة والقضائيــة لــكل الذيــن يتــم 

التفطــن إليهــم قبــل الهجــرة أو إيقافهــم أثنــاء الإقــاع، كــا تتــم المتابعــة القضائيــة لــكل المســاهمين بشــكل 

مبــاشر أو غــر مبــاشر في هــذه العمليــة.

ــع  ــدا م ــدودة ج ــة مح ــه أهمي ــل وإيلائ ــذا الفع ــة ه ــن أهمي ــل م ــى التقلي ــوم ع ــاني كان يق ــاول الث التن

مواصلــة نفــس التنــاول الأمنــي والقضــائي والتركيــز بالخصــوص عــى شــبكات ووســطاء الاســتقطاب والإعــداد 

للهجــرة غــر النظاميــة.

التنــاول الثالــث يقــوم بالأســاس عــى تقديــم تبريــرات تقــف وراء هــذا الفعــل، تبريــرات تجعــل مــن الانبهــار 

بالغــرب وبالثقافــة الغربيــة وبالمجتمعــات الغربيــة الســبب الأســاسي والرئيــي لإقــدام فئــات شــبابية مــن 

أوســاط مختلفــة عــى المغامــرة والانخــراط في مســالك غــر مؤمنــة نتيجــة التغريــر بهــم وإيهامهــم بواقــع 
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أفضــل وبظــروف حياتيــة أحســن، صــور لا تعكــس الواقــع ولا تعكــس صعوبــة الأوضــاع في دول الاســتقبال، 

لشــباب لا يتوفــرون عــى وثائــق إقامــة وعمــل ويفتقــدون للســند المؤسســاتي وليســت لهــم مهــارات مهنيــة 

تمكنهــم مــن الاندمــاج في ســوق العمــل.

ــوازي،  ــاد الم ــي والاقتص ــاد التحت ــراط في الاقتص ــا الانخ ــالات وأساس ــام كل الاحت ــوح أم ــباب اذن مفت ش

مســالك تتأســس عــى العمــل الشــبكي لمجموعــات تســتغل هــذا الصنــف مــن المهاجريــن نظــرا للهشاشــة 

التــي يحيونهــا وتدفــع بهــم إلى المغامــرة بحياتهــم مــن أجــل الأمــوال وربمــا تتــم تصفيتهــم في حــال تمردهــم 

هــذا إضافــة إلى الأخطــار الأمنيــة الأخــرى التــي تواجههــم.

بمــرور الأيــام بدأنــا نقــف عــى هــول الكارثــة التــي تحــل بشــباب تونــس المغامــر عــر مســالك الهجــرة غــر 

النظاميــة، عــدد المفقوديــن في تزايــد، عــدد الذيــن لفظهــم البحــر ولا نعلــم عنهــم شــيئا، عــدد المفقوديــن 

في الســجون الأوروبيــة ولا نعلــم عنهــم الكثــر.

تتحــرك الســلط التونســية مــن أجــل توفــر حلــول لأبنائهــا المهاجريــن، في ظــرف تســتقبل فيــه تونــس آلاف 

ــن مــع كل  ــات اللاجئ ــا، مخي ــة في ليبي ــردي الأوضــاع الأمني ــة نتيجــة ت ــن مــن جنســيات مختلف المهاجري

مــا يتزامــن مــع ذلــك مــن أعبــاء أمنيــة واقتصاديــة وصحيــة واجتماعيــة، والتوصــل إلى بعــض الحلــول مــع 

الجهــات الأوروبيــة ذات النظــر.

عائــات المفقوديــن تتشــكل لتكــون مجموعــات ضغــط للمطالبــة بالتعــرف عــى مصــر أبنائهــم، اعتصامــات 

واحتجاجــات وإضرابــات جــوع وتهديــدات بالانتحــار الجماعــي مــن أجــل الإسراع بوضــع آليــات تمكــن مــن 

تحديــد مصــر المفقوديــن.

اشــكالات عديــدة تطرحهــا الهجــرة غــر النظاميــة عــى الأفــراد والمجموعــات، عــى المؤسســات ومختلــف 

هيــاكل الدولــة. 

 عــى مســتوى آخــر يتجــاوز الإشــكال الإطــار المحــي، إذ تكفــي العــودة إلى بعــض الأرقــام والمــؤشرات الصــادرة 

عــن الهيئــات الدوليــة ذات الاختصــاص للوقــوف عــى عمــق وخطــورة الموضــوع، فحســب المعطيــات المتوفــرة 

عــن هيئــة الأمــم المتحــدة، منــذ ســنة 2014 لقــي حــوالي 10 آلاف شــخص حتفهــم في البحــر الأبيــض المتوســط 

أرقــام أكدتهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة حيــث مــات غرقــا ســنة 2014 حــوالي 3500 شــخص وفي ســنة 2015 

حــوالي 3771 شــخص وخــال السداســية الأولى لســنة 2016 حــوالي 2814 شــخص.

ــف  ــذه الســنة حــوالي 200 أل ــية الأولى له ــا خــال السداس ــد وصــل إلى أوروب ــة، فق ــس الجه ــب نف وحس

لاجــئ ومهاجــر.

تبلــور كــا ذكرنــا كل هــذه المعطيــات حجــم الإشــكال وتداخــل مختلــف مســتويات مكوناتــه، الإنســانية 

ــة. ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والقانوني

ــدف  ــا نه ــك أنن ــرضي، ذل ــكل ع ــذه إلا بش ــتنا ه ــائل في دراس ــذه المس ــدرس ه ــث وال ــاول بالبح ــن نتن ل

ــاس: بالأس

 دراســة عينــة ممثلــة للشــباب التونــي تــراوح أعمارهــم بــن 18 و34 ســنة مــن الجنســن ومــن مختلــف 

الجهات.

 رسم أهم الخصائص الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للعينة المدروسة.

 بلورة الملامح العامة للمحيط في علاقة بالهجرة والهجرة غير النظامية.
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 دراسة التمثلات الاجتماعية للعينة المدروسة حول الهجرة والهجرة غير النظامية.

ــف مســالك الهجــرة غــر  ــة للانخــراط في مختل ــة والاســتعدادات العملي  البحــث في الاســتعدادات الكامن

ــة. النظامي

 السعي لرسم الملامح العامة للهجرة غير النظامية وملامح المهاجر غير النظامي.

 



12

المقدمة
 العامة

نتنــاول بالبحــث والــدرس موضــوع الهجــرة غــر النظاميــة بتونــس. موضــوع مثـّـل خــال الســنوات الماضيــة 

أحــد الهواجــس الأساســية لعديــد الــدول والحكومــات والأحــزاب السياســية والمجتمعــات المدنيــة، موضــوع 

أثــار المثقفــن والفنانــن والمبدعــن والإعلاميين...موضــوع شــغل الــرأي العــام ويشــغل منــذ مــدة غــر قصــرة 

جهــات متعــددة الأهــداف ومختلفــة التوجهــات، الاهتــام ليــس مجانيــا، بــل لــه كافــة المــررات، إشــكال لــه 

علاقــة بالفــرد والأسرة والمجموعــة والعائلــة، المؤسســات، الأحــزاب السياســية، الجمعيــات...

نهتم بهذا الموضوع في تونس لعدة أسباب من بينها:

ــا  ــد المجتمعــات مــن بينه  الحجــم: لمــاذا تطــور هــذا الشــكل مــن الهجــرة في الســنوات الأخــرة في عدي

ــوري؟ مجتمعــات لا تمــر بالــرورة بفعــل ث

 الصورة: ما هي خصائص الهجرة في تونس؟

 الأســباب: لمــاذا لم تتمكــن الثــورة التونســية، ثــورة الكرامــة والحريــة والشــباب مــن فتــح أفــق جديــد أمــام 

الشــباب؟ هــذا الشــباب الــذي اندفــع بــكل عفويــة وتلقائيــة في مواجهــة النظــام الســابق، لا ســاح لــه ســوى 

جملــة مــن الشــعارات التــي تختــزل تراكــات حــول العنــف والبطالــة والإقصــاء.

 الخلفيات: هل هناك خمائر اجتماعية للهجرة غير النظامية؟

 التنظيم: ما هي الشبكات التي تنظم وتقف وراء هذا الفعل؟ 

 المرجعيات: كيف تتعامل مختلف القوانين مع هذا الفعل؟ فيما يكمن الاختلاف بين دولة وأخرى؟

جملة من الأسباب يمكن أن توفر إجابات ولو ظرفية من بينها:

ــب  ــا العمــل لتجن ــور خاصــة، م ــرة في مناطــق العب ــا هــي أشــكال النجــدة المتوف  الأســباب الانســانية: م

ــي تحــدث مــن حــن لآخــر؟ الفظاعــات الت

 الأســباب الإداريــة: كيــف يتــم التعامــل مــع المهاجريــن غــر النظاميــن، هــؤلاء الذيــن أحرقــوا هوياتهــم 

الإداريــة وانخرطــوا في مغامــرة قــد تكــون نتائجهــا وخيمــة؟ 

ــة؟ ومــا هــي  ــة؟ ومــا هــي المخاطــر المحتمل ــم الإعــداد للهجــرة غــر النظامي  أســباب نفســية: كيــف يت

ــر مــن أجــل  ــي يجــب أن تتوف ــا هــي الاســتعدادات النفســية الت ــل هــذه المخاطــر؟ م درجــة الوعــي بمث

ــك؟ ــام بذل القي

 أسباب اجتماعية: ما هو دور الأسرة وكيف تتعامل مع هذا الفعل؟

 أسباب صحية: ما هي الأمراض والإصابات الممكنة والمحتملة نتيجة الوجود في وضع غير نظامي؟

 في مجال العلاقات الدولية: دور ومكانة الهجرة غير النظامية في هذا السياق.

 على المستوى الاقتصادي: الدور الذي تلعبه الهجرة غير النظامية في النمو الاقتصادي.
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 على المستوى السياسي: كيف يمكن توظيف الهجرة غير النظامية؟

 عــى المســتوى الثقــافي: هــل يمكــن للهجــرة أن تفتــح مجــالات ثقافيــة وإبداعيــة جديــدة أمــام المثقفــن 

والمبدعــن؟

 على المستوى الحضاري: ما هو دور الهجرة في نمو وانحطاط الشعوب والأمم؟

 على المستوى العملي كيف يتم الإعداد المادي واللوجستي لإنجاز هذا الأسلوب من الهجرة؟

 فيما يتعلق بالمفهوم: هل نحن أمام هجرة سرية أم هجرة غير نظامية؟

 أسباب عديدة إذن تبرر هذه الدراسة.

ــة  ــد مــن الدراســات العلمي ــد والعدي ــة وفــرت العدي ــة ذات العلاق ــف التســاؤلات والمجــالات البحثي مختل

ــدول. ــد ال ــة في عدي ــة والإعلامي والأكاديمي
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التناول
المنهجي

 

ســلكنا في هــذه الدراســة توجهــا منهجيــا مغايــرا لعديــد الدراســات التــي تــم انجازهــا في هــذا المجــال. هــذه 

الدراســة تهــدف إلى الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة، وهــي لذلــك تعمــل لا فقــط عــى الاســتفادة مــا 

تــم انجــازه بــل وأيضــا دعمــه بــرؤى وتصــورات أخــرى.

 الموضــوع الأســاسي لهــذه الدراســة هــو إبــراز مختلــف التمثــات الاجتماعيــة للشــباب حــول للهجــرة غــر 

النظاميــة، هــل بالإمــكان تحديــد وقيــاس حجــم الاســتعدادات الكامنــة لهــذا الأســلوب مــن الهجــرة؟

توخينا في هذه الدراسة التوجه المنهجي التالي:

 القيــام بدراســة ميدانيــة تشــمل مختلــف الأقاليــم الاقتصاديــة الســتة في تونــس، ومــن كل إقليــم ولايــة 

ومنطقــة ســكنية مــن كل ولايــة. 

عملنــا عــى تحديــد الفضــاءات التــي ســنتولى القيــام بالدراســة الميدانيــة فيهــا عــى أن تكــون أكــر تمثيليــة 

للشرائــح العمريــة التــي ســنتناولها بالبحــث والــدرس في دراســتنا، كــا عملنــا أن تكــون هــذه الفضــاءات 

ــبة  ــاء بالنس ــذه الأحي ــة ه ــرز مكان ــرة ت ــات المتوف ــار أن المعطي ــى اعتب ــاس ع ــعبية بالأس ــاء ش ــي أحي ه

للهجــرة غــر النظاميــة، فبالنســبة للجهــات المدروســة كان لهــذه الأحيــاء دور هــام مــن حيــث عــدد الشــبان 

الذيــن انخرطــوا في هــذا الأســلوب مــن الهجــرة هــذا إضافــة إلى كــون الأحيــاء الشــعبية مثلــت مخزونــا هامــا 

للهجــرة غــر النظاميــة، خاصــة وأن كل المعطيــات المتوفــرة تفيــد بكــون الكــم الأهــم مــن المهاجريــن يصــدر 

بالأســاس مــن الأحيــاء الشــعبية، ففــي هــذه الأحيــاء تتوفــر شــبكات الاســتقطاب والإعــداد والانخــراط في 

الهجــرة غــر النظاميــة.

لقــد بينــت الدراســات الاســتقصائية الأولى التــي قمنــا بهــا، مــن خــال التقاريــر الأمنيــة والتقاريــر الصحفيــة 

وكذلــك تقاريــر الهيئــات المحليــة والدوليــة مــن ناحيــة والمقابــات الأوليــة التــي قمنــا بهــا في عديــد الجهــات 

مــن ناحيــة أخــرى تشــابك الادوار والانتظــارات حــول الهجــرة غــر النظاميــة وأهميــة الأحيــاء الشــعبية في 

المــدن الكــرى في اســتقطاب الشــباب حــول هــذا الأســلوب مــن الهجــرة. 

كان عــدد المســتجوبين في كل حــي مــن الأحيــاء المدروســة متســاو تقريبــا بــن الإنــاث والذكــور وكان يخضــع 

للمعطيــات الديمغرافيــة ذات العلاقــة بالموضــوع.

اعتمدنا في دراستنا الميدانية أسلوب الاستبيان وعملنا على إبراز:

المتغيرات المستقلة التالية: 

 الجنس

 السن

 مكان الاقامة

 المستوى التعليمي

 الحالة المدنية

 الوضع المهني

 السكن

 الأوضاع الاجتماعية للعائلة
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أما المتغيرات التابعة فقد تمحورت بالخصوص حول المجالات التالية:

 الأنشطة الثقافية

 الأنشطة الرياضية

 الأنشطة الدينية

 الأنشطة السياسية

 الأنشــطة في مجــالات المجتمــع 

المــدني

المتغيرات الدالة تمحورت حول ما يلي:

 مختلف التمثلات الشبابية 

حول الهجرة بأشكالها النظامية 

وغير النظامية

 المحيط والهجرة غير النظامية

 العائلة والهجرة غير النظامية

 شبكات الهجرة غير النظامية

 تمويل الهجرة غير النظامية

 إدارة الهجرة غير النظامية

 مدى إدراك القوانين المحلية 

والدولية ذات العلاقة بالهجرة 

غير النظامية

 حدود الاستعداد ومجالات 

الانخراط في الهجرة غير النظامية 

ــاشرة بالموضــوع،  ــاشرة وغــر مب ــة مب ــي طرحناهــا في علاق ــف الأســئلة الت ــة عــى مختل ــة إلى الاجاب إضاف

تســعى الدراســة إلى رســم:

 الملامــح العامــة للشــخصية المغامــرة التــي تتوفــر عــى شروط الانخــراط في مختلــف مســالك الهجــرة غــر 

النظاميــة

 تصنيف المرشحين للهجرة غير النظامية

 الخصائص العامة للمستجوبين

تشــكلت العينــة المدروســة مــن 1168 شــابا تــراوح أعمارهــم بــن 18 و34 ســنة، وقــد تــم اختيــار هــذه 

الشريحــة العمريــة للأســباب التاليــة:

 وفــق كل المــؤشرات والمعطيــات المتوفــرة فــإن الهجــرة غــر النظاميــة في تونــس تشــمل بشــكل أســاسي 

هــذه الشريحــة العمريــة.

 يختلــف الإشــكال في تونــس عــن بقيــة الــدول في المنطقــة عــى اعتبــار أن الهجــرة غــر النظاميــة ليســت 

لهــا علاقــة بالأوضــاع الأمنيــة عــى غــرار مــا يحــدث في ســوريا مثــا.

 لم تأخذ الهجرة غير النظامية شكل موجات كبيرة تشبه إلى حد كبير حركات النزوح الجماعية.

 في فــرات الــذروة، أي أشــهر قليلــة بعــد الثــورة وأساســا في ربيــع 2011، حيــث تــم تســجيل أكــر موجــات 

الهجــرة غــر النظاميــة، لم تــردى الأوضــاع الأمنيــة بالشــكل الــذي عرفتــه مجتمعــات أخــرى انخرطــت في 

الربيــع العــربي.

 الهجرة غير النظامية التي تشمل عائلات بأكملها كانت غائبة تماما.

 حالات محدودة تم رصدها للهجرة غير النظامية التي تشمل الأطفال والكهول.

 ولأن هــذه الشريحــة العمريــة كانــت الشريحــة المعنيــة بهــذا الشــكل مــن الهجــرة فقــد كانــت موضــوع 

دراســتنا الميدانيــة.
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 مكان الإقامة

انجزت هذه الدراسة وفق منهجية العناقيد، أي اختيار منطقة سكنية بكل ولاية وانجاز الدراسة فيها. 

تم اختيار الولايات الستة المذكورة للأسباب التالية:

 اختيــار ولايــة مــن كل إقليــم مــن الأقاليــم الاقتصاديــة الســتة في تونــس وهــي إقليــم الشــال الشرقــي 

وإقليــم الشــال الغــربي وإقليــم الوســط الشرقــي وإقليــم الوســط الغــربي وإقليــم الجنــوب الشرقــي وإقليــم 

الجنــوب الغــربي، وبهــذا الشــكل تكــون كل الأقاليــم ممثلــة.

 اختيار ولاية من كل إقليم، وقد تم اختيار الولايات بشكل عشوائي وكانت كالتالي:

 ولاية أريانة من إقليم الشمال 

الشرقي 

 ولاية الكاف من إقليم الشمال 

الغربي

 ولاية المهدية من إقليم الوسط 

الشرقي

 ولاية القصرين من إقليم 

الوسط الغربي

 ولاية مدنين من إقليم الجنوب 

الشرقي

 ولاية قفصة من إقليم الجنوب 

الغربي

 تم اختيار الأحياء السكنية التالية بكل ولاية:

 حي التضامن في ولاية أريانة

 حي الطيب المهيري في ولاية الكاف

 حي الزهراء في ولاية المهدية

 حي الزهور في ولاية القصرين

 مدينة جرجيس في ولاية مدنين

 حي السرور في ولاية قفصة

 تم اختيار هذه الأحياء للأسباب التالية:

نقاط الالتقاء بين هذا الأحياء كانت كما يلي:

 كونها أحياء شعبية بامتياز.

 كانت هذه الأحياء بالأساس أحياء سكنية إلا أنها تحولت إلى فضاءات تجارية.

 غياب الأنشطة الاقتصادية الهامة كالمصانع مثلا.

ــاج والتجــارة  ــوم عــى الانت ــل أســلوب يق ــي تمث ــة، الت ــة التلقائي  تمحــور الســلوك الانتاجــي حــول التنمي

ــك. ــره الفضــاء مــن أجــل ذل ــا يوف ــوات الرســمية ويوظــف كل م خــارج القن

 إدارة الفضاء عموما بشكل جماعوي والسعي إلى حسم النزاعات وفق هذا الأسلوب.

 تضامن الساكنون فيما بينهم وخاصة في علاقة بالجهات الأمنية.

 ينتمي الساكنون فيها إلى الشرائح الوسطى والدنيا من الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة.

 نسبة بطالة عالية.

 تدني مختلف الخدمات الإدارية والصحية والتربوية والثقافية والترفيهية.

 تجزأ الفضاء إلى فضاءات جماعوية يتداخل فيها الصراع والتضامن. 

 توتر العلاقة بين السكان والجهات الأمنية.
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 تطور مختلف أشكال العنف.

 لا تخضــع هــذه الأحيــاء إلى أمثلــة معماريــة حيــث أن النســيج المعــاري متداخــل بمعنــى أن كل الأشــكال 

ــن الطــراز  ــا م ــال ملاحظــة وجــود في ــكان عــى ســبيل المث ــة موجــودة في نفــس الفضــاء، فبالإم المعماري

العــالي وبجوارهــا مســاكن لا تتوفــر فيهــا الــروط الصحيــة الدنيــا.

 أحياء في حالة تطور مستمر إلا أنه تطور غير متوازن بين الخدمات المتوفرة والحاجيات الاجتماعية.

 حضور هام للتجارة الموازية.

 تفشي العديد من الإشكالات الاجتماعية مثل مختلف أشكال الإدمان على الكحول والمخدرات.

 انخراط هذه الأحياء في كل التحركات الاحتجاجية قبل الثورة وبعدها.

 التحول السريع للاحتجاجات من طابعها المطلبي إلى شكلها العنيف.

اما عن نقاط الاختلاف بين هذه الأحياء فهي عموما تتمحور حول ما يلي:

 تختلف أحجام هذه الأحياء من ولاية إلى أخرى.

ــة إلا أن  ــة مــن قبــل الدول ــة معماري ــاء ســكنية تــم بناؤهــا وفــق أمثل ــاء كانــت في الأول أحي ــاك أحي  هن

هــذه الأحيــاء تطــورت بشــكل مشــوه وهنــاك أحيــاء بنيــت بشــكل عشــوائي وتطــورت وفــق نفــس الآليــة

 تختلف الخدمات المقدمة من حي إلى آخر.

 تختلف نسب الفقر من حي إلى آخر.

 يختلف حجم التجارة الموازية من حي إلى آخر

 تختلف نسب وأحجام وطبيعة العنف من حي إلى آخر.

لــكل هــذه الأســباب، أي الالتقــاء والاختــاف بــن هــذه الأحيــاء تــم اختيارهــا لتكــون موضــوع الدراســة، 

فالاختيــار كان قصديــا ويهــدف إعطــاء صــورة متكاملــة عــن الهجــرة غــر النظاميــة في المشــهد الاجتماعــي 

التونــي كــا يــرز في هــذه الأحيــاء الشــعبية.

 المستوى التعليمي

تم الاهتمام في هذه الدراسة بالمستوى التعليمي وذلك للأسباب التالية: 

 الســؤال حــول مــا اذا كانــت هنــاك علاقــة بــن المســتوى التعليمــي والانخــراط في مســالك الهجــرة غــر 

ــة  ــة، بطال ــار الازمــة الحــادة التــي تمــر بهــا المنظومــة التربويــة والتعليمي النظاميــة ســؤال هــام عــى اعتب

ــة،  ــد عمــق الأزم ــد مزي ــرة تؤك ــة المتوف ــود، وكل المــؤشرات الحالي ــذ عق ــة، من حامــي الشــهادات الجامعي

الوجــه الآخــر للازمــة هــو الانقطــاع والانقطــاع التلقــائي عــن التعليــم والــذي تجــاوز المائــة ألــف كل ســنة، 

تلاميــذ يغــادرون مقاعــد الدراســة في الغالــب ولم يتجــاوزوا المرحلــة الإعداديــة، كل الاحتــالات وكل الســبل 

ممكنــة ومفتوحــة أمامهــم بمــا في ذلــك الانخــراط في مســالك الهجــرة غــر النظاميــة.

 أضحــى التعليــم عبئــا كبــرا بالرغــم مــن مكانتــه المتميــزة في المخيــال الاجتماعــي، عبئــا عــى الفــرد وعبئــا 

عــى الأسرة وعبئــا عــى مختلــف المؤسســات لا لــيء إلا لكونــه لم يعــد قــادرا عــى توفــر أجوبــة ممكنــة 
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عــى مختلــف الأســئلة حيــث تبلــور الأوضــاع الحاليــة كــون التعليــم لم يعــد يلعــب دور المصعــد الاجتماعي.

 عــاوة عــى الإشــكالات التــي أشرنــا اليهــا، فقــد أصبــح التعليــم مكلفــا جــدا بالنســبة للعائــات التونســية 

وخاصــة العائــات ذات الدخــل المحــدود وهــي عمومــا العائــات الأكــر حضــورا في الأحيــاء المدروســة وســببا 

مبــاشرا مــن أســباب الضغوطــات عــى التلاميــذ والطلبــة.

ــي  ــة لا يعن ــاح في الدراس ــا، فالنج ــدا اجتماعي ــاره مصع ــى اعتب ــدور ع ــس ال ــب نف ــم يلع ــد التعلي  لم يع

ــاح  ــات النج ــكلي، وإمكان ــال بشــكل هي ــذا المج ــم في ه ــرت القي ــد تغ ــي، لق ــاح الاجتماع ــرورة النج بال

الاجتماعــي مــن خــارج مجــالات التعليــم أصبحــت واردة جــدا، وفي هــذا الإطــار يمكــن للهجــرة أن توفــر 

ــا. ــة العلي ــهادات الجامعي ــم والش ــا التعلي ــي لم يوفره ــاح الت شروط النج

 كان لســلعنة التعليــم الــدور الكبــر في تــدني التعامــل مــع الفضــاءات الدراســية وبشــكل خــاص في الأحيــاء 

الشــعبية، فالمكانــة الرمزيــة للتعليــم فقــدت الكثــر مــن حضورهــا وخاصــة لــدى الشــباب.

 الأوضاع المهنية

تم الاهتمام في هذه الدراسة بالأوضاع المهنية للعينة المدروسة وذلك للأسباب التالية:

الاشــكالات الكبيــرة حــول العمــل والبطالــة: مــن الشــعارات الأساســية التــي رفعــت في الثــورة التونســية 

»الشــغل اســتحقاق« وهــو مــا يعنــي المعضلــة الأساســية التــي يعــاني منهــا الاقتصــاد التونــي والتــي تلقــي 

بكامــل ظلالهــا عــى مختلــف الأوضــاع الاجتماعيــة، الملاحظــة الأساســية في هــذا الإطــار لهــا علاقــة بتــدني 

ثقافــة العمــل والانخــراط في مســالك الكســب السريــع وعــدم احــرام عديــد المؤسســات الانتاجيــة لقوانــن 

ــن  ــة، م ــل وبالبطال ــة بالعم ــدة ذات العلاق ــكالات العدي ــن الإش ــك م ــر ذل ــش إلى غ ــل اله ــغل والعم الش

هــو العاطــل عــن العمــل؟ مــن خــال المقابــات التــي أجريناهــا وقفنــا عــى الضبابيــة الكبــرة التــي لهــا 

علاقــة بالشــغل والتشــغيلية، فالــذي يتوفــر عــى عمــل ظــرفي أو الــذي يعمــل في ســلك التجــارة الموازيــة أو 

التهريــب يعتقــد أنــه عاطــل عــن العمــل ويرفــض العــروض التــي تقــدم اليــه والتــي لا تمكنــه مــن نفــس 

الدخــل.

لهــذه الأســباب نعتقــد أن هنــاك ضبابيــة كبــرة تحيــط بمفهومــي العمــل والبطالــة في مســتوى التمثــات 

ــة للمســتجوبين.  الاجتماعي

العلاقــة بيــن البطالــة والمهــارات المهنيــة، وهــو إشــكال آخــر يطــرح بــكل شــدة، هــل توفــر الشــهادة 

ــة، يعــود  ــار والانخــراط في المســالك الانتاجي ــي تمكــن مــن الانصه ــة الت ــة الأساســية الكافي ــارات المهني المه

الإشــكال لكــون الشــهادة لم تعــد كافيــة بســبب عــدم تمفصــل التكويــن مــع المجــالات العمليــة والميدانيــة 

للاختصــاص، وعليــه فــإن الآليــات التــي تــم إقرارهــا بهــدف رســكلة طالبــي الشــغل لم ترتــق إلى المســتوى 

المطلــوب، غيــاب المهــارات مــن ناحيــة والانتظــارات مــن ناحيــة أخــرى مــن الإشــكالات الأساســية أيضــا التــي 

وقفنــا عليهــا في هــذه الدراســة.

التغيــرات الهيكليــة الكبيــرة فــي مفاهيــم البطالــة، فطالبــي الشــغل عــادة مــا ينخرطــون في مســالك 

ظرفيــة أو الاتجــاه نحــو اختصاصــات جديــدة أحيانــا بعيــدة عــن اختصاصهــم الأصــي إلى غــر ذلــك، والتغــر 

الكبــر هــو الإصرار عــى الشــغل في الاختصــاص وعــدم الاســتعداد للتعلــم مــن جديــد أو للتأهيــل والرســكلة، 

ــار التشــويه الكبــر  ــة المــوازي ومختلــف مســالك الكســب المــوازي عــى اعتب نعــود مــرة أخــرى إلى أهمي
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الــذي شــمل مفهــوم الكســب، أن يعمــل شــخص مــا ويتوفــر عــى دخــل ويعتــر كونــه مــع ذلــك في حالــة 

بطالــة، يمثــل في اعتقادنــا إشــكالا هامــا، فالتغــرات الهيكليــة تشــمل بالأســاس المفهــوم والنشــاط والمجــال، 

وهــي ثلاثيــة أساســية في إدراك المســتجوبين للبطالــة والعمــل.

ــراط  ــردي كالانخ ــتوى الف ــى المس ــوازي ع ــن الم ــا إلى التكوي ــر هن ــن، ونش ــارات التكوي ــف مس مختل

ــض  ــن رف ــم م ــبكي، فبالرغ ــل الش ــر إلى الفع ــا نش ــي وهن ــتوى الجماع ــى المس ــة أو ع ــة التلقائي في التنمي

ــر ولا  ــة لا غ ــولا ظرفي ــا حل ــكلة واعتباره ــن والرس ــادة التكوي ــمية حــول إع ــات الرس ــات والاقتراح التوجه

يمكــن الانتظــار منهــا الكثــر، هنــاك انخــراط آخــر فــردي أحيانــا وأحيانــا أخــرى جماعــي يفتــح مجــالات 

ــرزت خــال هــذه الدراســة. ــي ب ــم وهــي المســالك الت ــن والتعل التكوي

بالرغــم مــن الإقــرار بالبطالــة، فــإن هــذه الأخــرة لا تــرز وفــق أشــكالها التقليديــة، فالعاطــل عــن العمــل لا 

يعيــش مــع ذلــك الخصاصــة ويتوفــر في الغالــب عــى عديــد مصــادر الدخــل أعــال ظرفيــة، تجــارة موازيــة، 

مســاعدة الأسرة والأصدقــاء إلى غــر ذلــك ... ولعــل ذلــك مــا يزيــد في حــدة إشــكاليات البطالــة.

آليــات وطبيعــة النشــاطات المهنيــة، في نفــس الإطــار، لاحظنــا أن مــن يعتــر نفســه في حالــة بطالــة يقــر 

رغــم ذلــك بكونــه في حالــة نشــاط ولــه القــدرة عــى توفــر مصــادر الدخــل، وهنــا وتبريــرا للبطالــة فــإن 

كل الســبل والمســالك تصبــح ممكنــة، المهــم أن لا تتحــول البطالــة إلى وضعيــة قاتلــة ومعيقــة للنشــاط، لم 

تعــد الآليــات تطــرح إشــكالات أساســية، وفي هــذا الإطــار فــإن الممنــوع وحتــى المحــرم والمرفــوض اجتماعيــا 

ــا  ــة النشــاط فإنه ــا عــن طبيع ــه، أم ــولا بغــض النظــر عــن كل خلفيات ــو مقب ــر الدخــل المنتظــر فه إذا وف

بالــرورة في مثــل هــذه الحــالات ترتبــط بالآليــات، فــإذا كانــت كل ســبل النجــاح مقبولــة فــإن كل الأنشــطة 

التــي توفــر دخــا محترمــا هــي الأخــرى مقبولــة، وفي هــذه الحــالات وقفنــا عــى عديــد الشــهادات التــي 

تــرر ترويــج المخــدرات مثــا أو التهريــب أو التجــارة الممنوعــة لأن الأوضــاع الاجتماعيــة والأوضــاع الأسريــة 

بالخصــوص تدفــع الى مثــل هــذه النشــاطات، مــا العمــل إذا كانــت الأسرة في حالــة خصاصــة، كيــف يمكــن 

إنقــاذ الأخــوة مــن الفقــر إذا كان الأب متــوفى أو مريــض أو غــر قــادر عــى العمــل وإذا كانــت الأم غــر 

قــادرة هــي الأخــرى عــى توفــر الدخــل الــروري للعيــش

 العلاقة بين الدخل والنشاط المهني 

 ودائمــا في نفــس المســارات، فــإن عديــد المســتجوبين يغــرون أدوارهــم، فهــم يعتــرون أنفســهم مســؤولين 

عــن عائلاتهــم وعليهــم تقديــم المســاعدة الضروريــة والأمثلــة المقدمــة في هــذا المجــال كثــرة وكثــرة جــدا، 

بــل إن البعــض منهــم يعتــر أن كل الذيــن يتوفــرون عــى مكانــة اجتماعيــة محترمــة في أحيائهــم هــم الذيــن 

لهــم دخــل هــام والــكل هنــا لا ينظــر إلى مصــادر الدخــل بــل إلى الدخــل ذاتــه وغــر ذلــك لا يهــم، الــيء 

الــذي يفــر حســب اعتقادهــم وقــوف الأسرة إلى جانبهــم في حالــة إشــكالات أمنيــة بــل وتضامــن الجــران 

والأصدقــاء معهــم في مثــل تلــك الحــالات، المهــم هــو النجــاح والنجــاح هــو توفــر دخــل هــام، والعديــد 

يعتقــد، بالرغــم مــن الإقــرار بالبطالــة، بكــون الوظائــف الإداريــة لا توفــر الحــد الأدنى مــن الدخــل الــروري 

خاصــة مــع غيــاب المهــارات والشــهادات العلميــة بشــكل خــاص.

الاســتعداد والقــدرة علــى البحــث عــن عمــل، لم نقــف هنــا عــى جديــة البحــث عــن شــغل في إحــدى 

ــات  ــة وعــى إمكان ــاع عــى الحري ــض لوضــع الأجــر، الدف ــاك رف ــدى الشــباب، هن المؤسســات الخاصــة ل

ــة  ــات الكافي ــة والضمان ــر الحماي ــي لا توف ــدا، إذ ه ــة تحدي ــات الخاص ــدارات المؤسس ــارج م ــب خ الكس
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والأجــر الــذي توفــره في الغالــب محــدود، غــر أنــه يجــب تنســيب هــذه المواقــف، إذ هنــاك اختلافــات بــن 

مواقــف المتزوجــن والعــزاب حــول هــذه المســألة، فالعــزاب هــم الذيــن يدافعــون بــكل قــوة عــى مثــل 

هــذه المواقــف عــى عكــس المتزوجــن الذيــن يطالبــون بالعمــل وبأجــر محــرم وبتوفــر الضمانــات المهنيــة 

والتغطيــة الاجتماعيــة، فالعمــل في المؤسســات الخاصــة بالنســبة لعديــد المســتجوبين لا يخــرج عــن خانــة 

العمــل الهــش، وفي هــذا المجــال أيضــا هنــاك اختــاف هــام بــن الإنــاث والذكــور، فالعمــل الهــش بالنســبة 

للإنــاث لا يطــرح أي إشــكال المهــم كونــه عمــل يوفــر دخــا شــهريا قــارا، بالنســبة للذكــور المســألة مغايــرة 

تمامــا، القبــول بالعمــل الهــش لا يتــم إلا في الظــروف الاســتثنائية والقصــوى ويبقــى في كل الحــالات عمــل 

ظــرفي لا غــر.

غيــاب الاســتعداد الفعــي وعــدم القــدرة أيضــا عــى البحــث عــن شــغل مــن أهــم الاســتنتاجات التــي وقفنــا 

عليهــا في هــذه الدراســة، فالقنــوات الرســمية والقوانــن والهيــاكل المختصــة والإجــراءات التــي يتــم الإعــان 

عنهــا إلى غيرهــا مــن المســائل التــي تــكاد أن تكــون مجهولــة تمامــا أو تحــوم حولهــا العديــد مــن الضبابيــة، 

تطــرح هــذه الملاحظــة إشــكالية قنــوات الاتصــال والتواصــل مــع الشــباب حــول آليــات البحــث عــن شــغل. 

العلاقــات الجماعويــة والعمــل، مــن المســائل الهامــة في كل الأحيــاء المدروســة هــي العلاقــات الجماعويــة، 

فهــذه العلاقــات تلعــب دور الصــام أمــام الحاجــة وتوفــر مختلــف ميكانيزمــات التضامــن، فــكل الذيــن 

ــن  ــر، إذ أن العاطــل ع ــرن بالفق ــة لا يق ــع البطال ــدون أن واق ــم حــول هــذا الموضــوع يعتق ــا معه تحدثن

العمــل ليــس مــردا أو بــدون مــأوى، أويعــاني مــن الجــوع ومختلــف الأمــراض المعديــة والمزمنــة، الــكل 

يعتقــد أن الصــورة في الغالــب هــي عكــس ذلــك تمامــا والســبب يعــود إلى العلاقــات الجماعويــة، فالانتــاء 

الجماعــوي يوفــر الحمايــة ويمكــن مــن الانخــراط في عديــد المســالك المهنيــة ويوفــر الدخــل المحــرم، بالرغــم 

مــن كــون العمــل في الغالــب هــو عمــل ظــرفي ومــوازي ولا يقــر أي ضمانــات فعليــة، فهــو عبــارة عــى عمــل 

يومــي ولكنــه عمومــا متواصــل في الحــدود الممكنــة.

ــف في  ــن العن ــد م ــات والح ــم النزاع ــال لحس ــع والفع ــل السري ــن التدخ ــن م ــة تمك ــات الجماعوي العلاق

ــذه، إلا أن  ــات ه ــبكة العلاق ــل ش ــة داخ ــرد والمجموع ــن الف ــر ب ــل كب ــاك إذن تفاع ــن، هن ــف المه مختل

هــذا التفاعــل يخضــع إلى عديــد الضوابــط والتــي تكــون صارمــة أحيانــا، وعديــد المســتجوبين يعتقــدون أن 

ــة والخاصــة في مجــال التشــغيل. ــاكل والمؤسســات العام ــن الهي ــر م ــة أهــم بكث الشــبكة الجماعوي

النشــاط المهنــي المــوازي، ويصبــح وفــق كل مــا ذكرنــاه المــوازي آليــة أساســية بالنســبة للعاطلــن عــن 

العمــل أو تحديــدا مــن يعتقــدون كونهــم في حالــة بطالــة، لتوفــر الدخــل، هنــاك إذن نشــاط مهنــي وهــذا 

النشــاط يتــدرج وفــق الســن. 

المــوازي هــو كل نشــاط غــر شــكلي، بيــع الأكيــاس البلاســتيكية مــن قبــل الأطفــال أو بيــع خبــز »الطابونــة« 

هــو عمــل لا شــكلي وهــو مرحلــة مــن مراحــل النشــاط المهنــي المــوازي، تــي هــذه المرحلــة التــي عــادة 

مــا تكــون فرديــة ومدعومــة مــن فبــل الأسرة إلى المرحلــة الثانيــة وهــي الأعــال المحــدودة والبســيطة التــي 

يمكــن أن يقــوم بهــا طفــل، أعــال أخــذ ورد هنــا وهنــاك إلا أن هــذا النشــاط مراقــب مــن قبــل شــخص أو 

أشــخاص آخريــن وهــم الذيــن يوفــرون بشــكل يومــي الأجــر، يتطــور النشــاط المهنــي المــوازي بالتقــدم في 

الســن وبإبــراز مهــارات في مجــالات العمــل والانضبــاط والطاعــة والغــرة عــى صاحــب المنتــج والتضحيــة 

أحيانــا، لتصبــح المكانــة أهــم وكذلــك الأجــر، تطــور النشــاط يفتــح المجــال إلى الارتقــاء المهنــي إلى مكانــة 

ــه عــى الســلع وعــى الأمــوال وبالإمــكان أيضــا الإشراف عــى نشــاط  ــذي يمكــن تأمين الطــرف الفاعــل ال

ــر  ــاص بتوف ــاب الخ ــل للحس ــى العم ــاعدة ع ــة المس ــة إلى مرحل ــور المكان ــاط تتط ــور النش ــال، بتط الأطف
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الأمــوال والحمايــة والمشــورة وإبــراز المســالك إلى غــر ذلــك، وبالإمــكان الارتقــاء إلى مراتــب متقدمــة مــع 

الســن والمكانــة داخــل المجموعــة والقــدرة عــى تطويــر مهــارات في المجــال ... المهــم أن النشــاط المهنــي 

المــوازي متــدرج ويفتــح مجــالات الارتقــاء، وعديــد الشــباب المســتجوبين يقدمــون أمثلــة عــن نمــاذج مــن 

ــرون عــى  ــة ويتوف ــة هام ــة واجتماعي ــة مالي ــم مكان ــوا مــن النجــاح وأصبحــت له ــن تمكن الأشــخاص الذي

نفــوذ كبــر لــدى الســاسرة الكبــار وكذلــك الأجهــزة الأمنيــة.

آليــات إدارة البطالــة، في هــذا المجــال تســاؤلنا يتمحــور حــول مــن هــم في حالــة بطالــة ولا يمتهنــون أي 

مهنــة، كيــف يديــرون البطالــة، هنــا يختــل الأمــر حســب الســن وحســب الجنــس، وفي كل الحــالات فــإن 

ــف يقــي  ــوال وكي ــف يمكــن الحصــول عــى الأم ــا كي ــي يفكــر فيه العاطــل عــن العمــل أول الأشــياء الت

يومــه، بالنســبة للمســألة الأولى هنــاك الحضــور الهــام والأســاسي لــأسرة التــي تلعــب دور المســاند مهــا كان 

وضعهــا الاجتماعــي، مــن ناحيــة أخــرى دور الأقــران والانخــراط في شــبكات الأصدقــاء وهــؤلاء هــم الأكــر 

اســتعدادا لتقبــل تأثــر المحيــط والأكــر اســتعدادا للانخــراط في مختلــف مســالك الهجــرة غــر النظاميــة.

كثــرا مــا يكــون الحديــث حــول الموضــوع وحــول مختلــف التجــارب واســتحضار بشــكل أســاسي النجاحــات 

هنــا أيضــا يتــم تــداول المعلومــات والخــرات وبلــورة بعــض الاســتنتاجات، وعــادة مــا يتــم الشــحن بالرغبــة 

في الهجــرة غــر النظاميــة في حلقــات الأصدقــاء التــي تكــون في الغالــب صغــرة ويغلــب عليهــا السريــة ولــو 

أن الأمــر عــادة مــا يكــون المحيــط عــى علــم بــكل المشــاريع المســتقبلية في هــذا المجــال. 
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الأوضاع
الاجتماعية

حــول الأوضــاع الاجتماعيــة للمســتجوبين، فقــد ســبق وذكرنــا أنهــم ينتمــون إلى الشرائــح الوســطى والدنيــا 

مــن الطبقــة الوســطى وكذلــك مــن الفقــراء، وفــق المــؤشرات المعتمــدة مــن قبــل المعهــد الوطنــي للإحصــاء، 

ــة ليســت  ــإن أوضاعهــم الاجتماعي ــة مــن المســتجوبين ينتمــون إلى الطبقــة الوســطى ف وإذا كانــت الغالبي

مترديــة إلا أن الإشــكال يتمحــور حــول انتظــارات هــذه الشرائــح الاجتماعيــة، فهاجــس النجــاح الاجتماعــي 

ــر  ــاق تتجــاوز بكث ــرا، المهــم هــو النجــاح، فالآف ــب لا تهــم كث هــام ووســائل النجــاح الاجتماعــي في الغال

الامكانــات الفعليــة المتوفــرة، والانتظــارات لا حــدود لهــا، ولأن أوروبــا أغلقــت أبوابهــا ولم يعــد بالإمــكان 

الســفر وفــق الســبل القانونيــة فــإن الهجــرة غــر النظاميــة تبقــى الحــل الوحيــد لــكل مــن يريــد الســفر 

والبحــث عــن امكانــات العمــل والنجــاح خــارج الحــدود. 

ــائدا  ــاد س ــورة، كان الاعتق ــج الث ــن نتائ ــرة م ــل الكب ــة الأم ــن خيب ــتجوبين ع ــن المس ــر م ــر الكث ــد ع لق

ــج  ــة والنتائ ــرة ومغري ــت كب ــة كان ــا إلى الحــل، الوعــود الانتخابي ــد مــن المشــاكل ســتجد طريقه أن العدي

ــد  ــا وردده عدي ــال كــا ذكرن ــة المن ــة أضحــت صعب ــر مــا هــو منتظــرا، طــرق الهجــرة النظامي ــل بكث أق

ــة جــدا. ــة ممكن ــر النظامي ــات الهجــرة غ ــإن امكان ــرارا ف المســتجوبين م

وهنــا يتــم اســتحضار التجــارب الناجحــة، الأســاء والتواريــخ والشــواهد، ويتــم في العــادة تقديــم الأمثلــة 

بكثــر مــن الفخــر والغبطــة وتقديــم الناجحــن عــى كونهــم أبطــال، بــل ويتــم تقديــم أمثلــة عــن الأمــوال 

ــة،  ــات المالي ــرة نتيجــة التحوي ــات وبسرعــة كب ــف تتحــول هــذه العائ ــم وكي ــي يرســلونها إلى عائلاته الت

والأكــر مــن ذلــك هــو اســتعداد مــن نجحــوا واســتقروا بإحــدى الــدول الاوروبيــة عــى اســتقبال أبنــاء حيّــه 

ومســاعدتهم، فلقــد ســاعدوا أجانــب فكيــف لا يســاعدون أقاربهــم وجيرانهــم وأبنــاء جهاتهــم.... 

الصورة التي تقدم حول هؤلاء هي صورة مغرية للغاية.

ــون  ــن أن يك ــاك يمك ــد هن ــا يوج ــا، كل م ــراء أيض ــل إغ ــورة لا تق ــتقبال، الص ــع الاس ــول مجتم ح

ــي  ــاكل الت ــن كل المش ــاد ع ــور والابتع ــدم الته ــل وع ــن عم ــث ع ــاط والبح ــا شرط الانضب إيجابي

ــأي  ــم ب ــان لم يق ــة أي انس ــب هوي ــى طل ــرأ ع ــن لا يتج ــة، فالأم ــكالات أمني ــرز إش ــن أن تف يمك

ــر  ــا ع ــاح ك ــاسي للنج ــن شرط أس ــاء الوالدي ــب ودع ــذر واج ــإن الح ــالات ف ــاكل وفي كل الح مش

ــتجوبين. ــن المس ــد م ــك العدي ــى ذل ع

ــن،  ــر النظامي ــن غ ــر المهاجري ــذي ينتظ ــتقبل ال ــن المس ــة ع ــاليب مختلف ــرارا وبأس ــؤالنا م ــادة س بإع

ــيئة  ــة س ــوا معامل ــم لاق ــة إلا انه ــواطئ الإيطالي ــوا إلى الش ــن وصل ــن الذي ــة ع ــض الأمثل ــم بع وبتقدي

أو الذيــن تــم إرجاعهــم وعمومــا كل الذيــن فشــلوا لســبب أو لآخــر، فقــد تــم الاقــرار بوجــود 

ــى  ــا تبق ــة هن ــاع الحالي ــودة إلا أن الأوض ــة الموع ــت الجن ــا ليس ــة، وأوروب ــكالات الممكن ــد الإش عدي

ــه  ــت علي ــا كان ــود هــذه الأوضــاع إلى م ــى تع ــرا حت ــا الانتظــار كث ــردي كل الأوضــاع وعلين الأســوأ، ت

قبــل الثــورة، ومــع ذلــك فهــذه الأوضــاع كانــت ســببا مبــاشرا للثــورة، كل المــؤشرات الحاليــة لا تنبــؤ 
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بحــدوث معجــزة، بــل إن الــرداءة في نمــو متواصــل ولا توجــد أفــق ممكنــة، كل المتحدثــن في مختلــف 

ــل ... ــا إلى الح ــت في طريقه ــة ليس ــون الأزم ــة وك ــة المرحل ــن صعوب ــون ع ــة يتحدث ــوات التلفزي القن

 لهــذه الأســباب يؤكــد مخاطبونــا عــى كــون المغامــرة هــي الســبيل الوحيــد للنجــاة، وركــوب البحــر هــو 

مغامــرة ومحطــة مفصليــة في حيــاة كل مهاجــر بطــرق غــر نظاميــة. 

مختلف مراحل الهجرة غير النظامية تتضمن عديد الإشكالات التي يمكن اختزالها كما يلي:

 إشــكالات لهــا علاقــة بالإعــداد المــادي: متــى وكيــف ســتتم الرحلــة، الربــان، القــارب، عــدد المهاجريــن، 

الاحتيــاط الــذي يتوجــب اتخــاذه ...

ــي  ــية الت ــروط الأساس ــن ال ــدا، وم ــة ج ــل ومكلف ــة ب ــة مكلف ــل: الرحل ــة بالتموي ــا علاق ــكالات له  إش

يتوجــب توفرهــا هــو المــال، ويجــب تقديــم المــال للربــان قبــل موعــد الرحلــة بفــرة، كــا يجــب أن يكــون 

ــوب وإلا  ــدد الأدنى المطل ــر الع ــب إلا إذا توف ــق المرك ــب، ولا ينطل ــعة المرك ــب س ــن بحس ــدد المهاجري ع

ــزم الأمــر بمحاســن  ــن وإغرائهــم إن ل ــك يســعى المهاجــر إلى اســتقطاب مهاجري ــة ســتلغى لذل ــإن الرحل ف

ــروع. ــات الم وايجابي

مصــادر الأمــوال عديــدة، في الأول كان المهاجــر يخفــي ذلــك عــى أسرتــه وعــى أصدقائــه ويســعى إلى توفــر 

الأمــوال بأســاليبه الخاصــة، في وقــت لاحــق أصبحــت الأسرة أو عــى الأقــل البعــض مــن أفرادهــا عــى علــم 

ــع بعــض  ــراض أو بي ــر الاق ــب الأم ــة وإن تطل ــم المســاعدة المالي ــه بتقدي ويســاهمون كل حســب إمكانات

المتــاع والمصــوغ مــن أجــل ذلــك.

 إشــكالات لهــا علاقــة بالأوضــاع التنمويــة والتســر عــن الجهــات الأمنيــة: وهــو مــن الــروط الأساســية 

ــدم  ــن ع ــن، يستحس ــن المهاجري ــان وب ــع الرب ــاق م ــا الاتف ــم فيه ــي يت ــة الت ــن اللحظ ــة، م ــاح الرحل لنج

ــا وخاصــة في المقاهــي وعــدم الحديــث  ــا بينه ــاء المجموعــة في ــة وعــدم التق الاقــراب مــن مــكان الرحل

عــن الرحلــة وحتــى وإن تسربــت بعــض المعلومــات أو بعــض الشــكوك فــا يجــب بــأي شــكل مــن الأشــكال 

اقــرار ذلــك واعتبــار أن المســألة لا تعــدو أن تكــون مجــرد إشــاعة ... إلى غــر ذلــك مــن الاحتياطــات التــي 

يتوجــب اتخاذهــا.

ــاء الرحلــة، تجنــب   إشــكالات مــع المجموعــة المهاجــرة: يجــب أن تكــون المجموعــة متضامنــة قبــل وأثن

الخلافــات والنزاعــات والعمــل معــا مــن أجــل ضــان كافــة شروط النجــاح والانصيــاع بالخصــوص لأوامــر 

ــى الحــال، وفي حــال إشــكالات  ــه ومســاعدته إن اقت ــل مع ــه والعم ــزاع مع ــدم الدخــول في ن ــان وع الرب

ــم المســاعدة  ــات المتوفــرة عــى تقدي ــن، العمــل وفــق الامكان ــة لبعــض المهاجري صحي

 إشــكالات إدارة الطــوارئ في عــرض البحــر: وهــذه مــن الاحتــالات الممكنــة جــدا، تفطــن الحــرس البحــري 

التونــي أو تفطــن الحــرس البحــري الإيطــالي، وهنــا فــإن الأجوبــة عــادة مــا تكــون جاهــزة وتقــدم كافــة 

ــة أيضــا، كيــف  ــة التــرف بشــكل فــردي أو بشــكل جماعــي، احتــالات الغــرق ممكن الاحتــالات وكيفي

يمكــن التــرف ومــا هــي الأســاليب التــي يتوجــب توخيهــا للحــد مــن المخاطــر.

ــان بالوصــول بالمجموعــة إلى شــاطئ  ــة، تنتهــي مســؤولية الرب  إشــكالات الوصــول إلى الشــواطئ الإيطالي

الأمــان ومــا عــدى ذلــك لا يهمــه، النــزول بسرعــة والســباحة إن اقتــى الأمــر، المهــم الوصــول إلى اليابســة 

ــد والاســتفادة مــن التجــارب الســابقة  ــم في العــادة دراســة هــذه المراحــل والعمــل عــى الإعــداد الجي تت

وتجــارب مــن حاولــوا في الســابق الهجــرة غــر النظاميــة وفشــلوا، ولعــل الإشــكال الأســاسي يكمــن في مــا بعــد 

الوصــول إلى الشــواطئ الإيطاليــة، هــذه المرحلــة غــر مطروحــة بنفــس الحــدة، المهــم الوصــول، إثــر ذلــك 
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كل شيء ممكــن ولــكل مرحلــة خصائصهــا، المطلــوب قليــا مــن الحــظ وتفتــح أبــواب أوروبــا أمــام المهاجــر، 

هنــاك كل وفــق الامكانــات المتوفــرة والقــدرة عــى الصــر وتحمــل المتاعــب والقــدرة عــى التجــاوز

حــال الوصــول يتــم الإعــام عــر الهاتــف الجــوال، إعــام الأسرة أو الأصدقــاء، الإعــام بوصــول كافــة أعضــاء 

الرحلــة ســالمين.

بسرعة غريبة يتم تداول الخبر في البيوت والمقاهي وفي كل أرجاء الحي: »فلان وصل« 
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الهجرة غير النظامية في تونس
 والبحر المتوسط

 لمحة قانونية:

تخضــع الهجــرة غــر النظاميــة في تونــس لقانــون 3 فيفــري 2004، ينــدرج هــذا القانــون في ســياق الالتزامــات 

ــة التونســية عــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة  الدوليــة لتونــس، إذ صادقــت الدول

العابــرة للحــدود في 15 نوفمــر 2000 والبروتوكــول الإضــافي حــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق 

الــر والبحــر والجــو.

ــط  ــر فق ــق الأم ــه، لا يتعل ــه عنوان ــي ب ــا يوح ــر م ــد بكث ــدى أبع ــري 2004 إلى م ــون 3 فيف ــب قان يذه

بإنشــاء نظــام جديــد لجــوازات ووثائــق الســفر أو إعــادة تنظيــم شروط الحصــول عليهــا أو إصدارهــا مــن 

قبــل الســلطات المختصــة. يهــدف هــذا القانــون، أولا وقبــل كل شيء إلى محاربــة المهربــن، ويتضــح هــذا 

في الواقــع مــن خــال معاينــة الأعــال التحضيريــة. يشــر التقريــر الــذي وقــع إعــداده مــن قبــل اللجــان 

الخاصــة في مجلــس النــواب مــن أجــل عــرض ومناقشــة مــروع القانــون إلى« حقيقــة أن العديــد يســتغلون 

ألام النــاس وأحلامهــم والأوهــام التــي يحملونهــا حــول جمــع الــروات بتنظيــم عمليــات نقــل غــر مشروعــة 

ــر تشــمل هــذه  ــذا التقري ــا له ــة »، ووفق ــر مضمون ــة غ ــا في ظــل ظــروف أمني ــق البحــر أساس ــن طري ع

ــد مــن  ــاة العدي ــا إلى وف ــات النقــل مــا أدى غالب ــد مــن عملي ــم العدي ــم تنظي ــث ت الظاهــرة تونــس حي

الشــبان التونســيين والأجانــب.

ــن وممارســاتهم  ــة المهرب ــه في محارب ــدا في القمــع، ففــي إطــار رغبت غــر أن المــرع التونــي ذهــب بعي

غــر الأخلاقيــة، قــام بتجريــم كل شــكل مــن أشــكال العــون والمســاعدة أو الدعــم الــذي يمكــن أن يقــدم 

للمهاجــر« غــر الشرعــي«، وفضــا عــن ذلــك فقــد فاقمــت المحاكــم مــن شــدة هــذه القوانــن بتطبيقهــا 

عــى المهاجريــن.

يقتــر بروتوكــول مكافحــة المتاجــرة غــر الشرعيــة بالمهاجريــن عــى تجريــم الدخــول غــر القانــوني للأجانب 

غــر المقيمــن بشــكل دائــم دون الإشــارة إلى الخــروج غــر القانــوني مثلــا هــو الشــأن في تشريعــات البلــدان 

التــي يقصدهــا كثــر مــن المهاجريــن مثــل » فرنســا ».

ــون التونــي يتجــه إلى  ــب، يتضــح أن القان ــن والأجان بتجريمــه للمســاعدة عــى الخــروج الــري للمواطن

قمــع المســاعدة عــى الهجــرة غــر القانونيــة نحــو أوروبــا، الوجهــة الرئيســية للتونســيين والأجانــب والتــي 

ــض  ــدد بع ــد ن ــاد الأوروبي، وق ــاء في الاتح ــدان الأعض ــراب البل ــول إلى ت ــانغان« للدخ ــرة »ش ــرض تأش تف

ــة  ــك إلى حــارس للحــدود الخارجي ــت بذل ــن أن تونــس تحول ــون بهــذا القمــع معتبري ــن لهــذا القان الناقدي

ــدان الأعضــاء. ــة للبل ــا وخضعــت للسياســات الهجري لأوروب
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 الاتفاقيات التونسية-الإيطالية في مجال الهجرة النظامية:

وقــع إمضــاء 4 اتفاقيــات بــن تونــس وايطاليــا، أولهــا في 6 أوت 1998 وآخرهــا في 5 أفريــل 2011، تســعى 

ــات  ــث تمكــن الاتفاقي ــة، حي ــدة عــى الشــواطئ الأوروبي ــة الواف ــا للحــد مــن الهجــرة غــر النظامي جميع

التونســية-الإيطالية مــن إعــادة قبــول المهاجريــن في الــراب التونــي بعــد إقامتهــم في مراكــز الاحتفــاظ في 

ايطاليــا.

أقامــت ايطاليــا عــددا كبــرا مــن »مراكــز الاحتجــاز الوقتــي والمســاعدة« حيــث تــم الاحتفــاظ بالمهاجريــن 

غــر النظاميــن بانتظــار ترحيلهــم، ويعطــي الوصــف الــذي رســمه نــواب وطنيــون وجمهوريــون زاروا بعــض 

المراكــز في »صقليــة« ســنة 2002 صــورة ســلبية جــدا عــن ظــروف احتجــاز الأجانــب، وقــد شــهر النــواب 

ــر،  ــرارة والمط ــم الح ــاعتين رغ ــائهم كل س ــن بأس ــى المهاجري ــاداة ع ــة والمن ــة الفاضح ــاع الصحي بالأوض

ــواب عــدة  ــل الن ــد نق ــر محــاولات الهــرب أو التمــرد، وق ــوات الأمــن إث ــل ق ــرة مــن قب ــات المتوات والإهان

حــالات مــن التشــويه الــذاتي نتيجــة الضغوطــات المســلطة عــى المهاجريــن، كــا نقــل نائــب اشــراكي أن 

ــك،  ــات كذل ــواب والحمام ــدون أب ــاه ب ــاق »دورات المي ــت لا تط ــدوزا« كان ــز »لمب ــة في مرك ــروف الإقام ظ

ــراب  ــم ال ــه لا يمكنه ــي ان ــا يعن ــض والاســتحمام م ــاء البحــر للاغتســال في المراحي ــون م يســتعمل المقيم

ــك ». ــون في ذل ــا يرغب حين

في جانفــي 2009، وبعــد التشــدد الــذي أصبــح يميــز السياســة الإيطاليــة في مجــال الهجــرة غــر النظاميــة، 

تحولــت مراكــز الاحتفــاظ هــذه إلى » مراكــز تحديــد الهويــة والطــرد ». ففــي فيفــري 2009، اندلــع حريــق 

إجرامــي في مركــز احتجــاز بـ«لمبــدوزا«، فقــد قــام حــوالي 70 مهاجــرا غــر نظاميــا تونســيا بــإضرام النــار في 

الحشــايا للتنديــد بطــول مــدة إقامتهــم في المركــز الــذي ينعــت بـ«قفــص الوحــوش« بســبب منــاخ العنــف 

المهيمــن هنــاك، إذ لا يجــرؤ ناشــطو حقــوق الإنســان أنفســهم عــى الدخــول إليــه.

 الهجرة غير النظامية، المفهوم:

هنــاك اهتــام مــن قبــل علــاء الاقتصــاد والقانــون وعلــاء الاجتــاع... بموضــوع الهجــرة غــر النظاميــة 

وبأســبابها، نذكــر منهــا عــدم المســاواة الاقتصاديــة بــن دول الشــال ودول الجنــوب.

 الاســراتيجيات الجديــدة المعتمــدة مــن قبــل دول الشــال للتقليــص مــن عــدد الوافديــن حيــث لا يمكــن 

مراقبــة الحــدود بصفــة كليــة.

 نمــو اقتصــادي ضعيــف لــدول الجنــوب إضافــة إلى نســبة فقــر مرتفعــة تدفــع نحــو الهجــرة غــر النظاميــة 

في اتجــاه دول الشــال.

ــدود  ــاز الح ــة اجتي ــن لمحاول ــر النظامي ــن غ ــع المهاجري ــا دف ــق حدوده ــو غل ــال نح ــه دول الش  توج

ــة. خلس

 الحــروب الأهليــة، عــدم الاســتقرار الســياسي، التمييــز العنــري، التمييــز الدينــي والعرقــي وعــدم التــوازن 

بــن دول الشــال والجنــوب هــو مــا يدفــع نحــو تفاقــم ظاهــرة الهجــرة غــر النظاميــة.

	 دول الشمال: ظروف عيش مرضية مع دخل مرتفع.

	 دول الجنوب: أزمات اقتصادية، بطالة، حروب أهلية، أجور متدنية...   
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 تغــر وتطــور مشــهد الهجــرة غــر النظاميــة في الســنوات الأخــرة تغــرات جذريــا لم تطــل فقــط فضــاءات 

الهجــرة )مــكان الانطــاق والوســيلة(، بــل طالــت كذلــك الاســراتيجيات وشــبكات الهجــرة وفضاءاتهــا.

 في التعريــف القانــوني، الهجــرة السريــة هــي هجــرة غــر شرعيــة، ممنوعــة قانونــا، يعنــي تجــاوز أجنبــي 

حــدود بلــد خلســة ومخالفــة قوانينــه الخاصــة بعبــور الحــدود وإقامــة الأجانــب.

 المهاجــر بطريقــة غــر شرعيــة هــو شــخص في وضعيــة غــر قانونيــة، تطلــق عليهــم كذلــك صفــة »غــر 

ــة«. ــي« أو »دون أوراق ثبوتي الشرع

 هــذه الوضعيــة غــر القانونيــة يتصــف بهــا المهاجــر غــر النظامــي، تنســحب كذلــك عليــه في بلــده الأصــي 

باعتبــاره قــد قــام بتجــاوز القانــون الداخــي المتعلــق بمغــادرة أرض الوطــن ووثائــق الســفر اللازمــة لذلــك.

 شــهد النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن عديــد الموجــات مــن الهجــرة غــر النظاميــة نتجــت أساســا عــن 

الحــروب التــي عرفتهــا مناطــق مختلفــة مــن العــالم أو نتيجــة تمييــز ســياسي أو دينــي أو عرقــي، مــن أبرزهــا:

   في الفيتنام سنة 1975: نتيجة الحكم الاستبدادي.

   في إيران سنة 1979: هروبا من حكم »الخميني«.

   في كوبا سنة 1980: عندما هرب ما يناهز 125000 شخص من الجزيرة.

ــل »يوغســافيا«  ــي عاشــتها دول مث ــة الت ــة نتيجــة للحــروب الأهلي يمكــن أن تكــون الهجــرة غــر النظامي

ــا. ــارة الســمراء في نفــس الفــرة تقريب ــدي« في الق ــدا« أو »بورن ــك »رون ســابقا وكذل

أبــرز مثــال عــى ذلــك مــا نشــهده منــذ خمــس ســنوات تقريبــا مــن تدفــق للمهاجريــن الســوريين في اتجــاه 

أوروبــا هربــا مــن هــول الحــرب الأهليــة الدائــرة رحاهــا في ســوريا، حيــث تجــاوز عددهــم حســب أخــر 

الإحصائيــات المليــون مهاجــر.

موجــات الهجــرة غــر النظاميــة هــذه، هــي نتيجــة كذلــك للتبايــن الكبير بــن دول المهجــر والدول المســتقبلة 

عــى مســتوى المعيشــة، الأمــن، الاقتصــاد... حيــث أن هــذه العلاقــة تحكمهــا عديــد العوامــل، مثــل العامــل 

الجغــرافي والعامــل التاريخــي، ففــي البحــر المتوســط يوجــد أربــع معابــر رئيســية يتــم اعتمادهــا مــن قبــل 

المهاجريــن غــر النظاميــن بهــدف الوصــول إلى الســواحل الأوروبيــة، حيــث نجــد:

 تونس في اتجاه إيطاليا.

 ليبيا في اتجاه إيطاليا.

 المغرب في اتجاه اسبانيا.

 تركيا في اتجاه اليونان.

 التهجــر القــري هــو آليــة تعتمدهــا الــدول لمنــع الأجانــب مــن اخــراق حدودهــا الترابيــة بعدمــا قامــوا 

بتجــاوز حدودهــا البحريــة، حيــث تقــوم بإعادتهــم إلى أوطانهــم الأصليــة.

 الإبعــاد يتعلــق بأصيــي أحــد البلــدان الأوروبيــة المنضويــة تحــت رايــة الاتحــاد الأوروبي، نتحــدث هنــا 

عــن الإبعــاد مــن المجــال الــرابي لدولــة مــا إلى البلــد حامــل جنســيته. 

ــاره لا  ــك باعتب ــا باســتعمال القــوة وذل ــة م ــرابي لدول ــا مــن مجــال ت ــق بإقصــاء شــخص م ــل يتعل  الترحي

يتمتــع بحقــوق الإقامــة والعمــل عــى أراضيهــا وهــو كذلــك إجــراء تختــص بــه الشرطــة بهــدف إجبــار أحــد 

الأجانــب المقيمــن بصفــة غــر قانونيــة عــى مغــادرة البــاد.

يكمــن الاختــاف بــن الترحيــل والتهجــر القــري في طريقــة تجــاوز المهاجــر الحــدود، ففــي حالــة الترحيــل 
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يكــون دخــول هــذا الأخــر لــراب الدولــة الأجنبيــة قانونيــا إلا أن خرقــه للقوانــن الداخليــة لهــذه الدولــة 

هــو مــا دفعهــا لترحيلــه.

أما بالنسبة للتهجير القسري، مجرد تجاوز حدود الدولة المراد الاستقرار فيها ممنوع قانونا.

 تقتــر معرفــة المهاجــر التونــي عــى إجــراءات الترحيــل التــي تســتهدف المهاجريــن الذيــن تجــاوزوا فــرة 

الإقامــة المحــددة في دولــة أجنبيــة أو كذلــك المهاجريــن الذيــن قامــوا بفعــل إجرامــي يســتدعي ترحيلهــم.

قبــل دخــول اتفاقيــة »الشــانغان« حيــز التنفيــذ، كانــت إجــراءات الدخــول لأوروبــا بســيطة وبالتــالي لم تكــن 

إجــراءات التهجــر القــري معروفــة مــن قبــل المهاجــر التونــي.

لم يكــن المهاجــر التونــي مجــرا عــى الهجــرة غــر النظاميــة لأن هــذا الخيــار يعتــر حديثــا )منــذ تســعينات 

القــرن المــاضي(، حيــث أن ركــوب البحــر أو الاختبــاء في إحــدى الحاويــات العملاقــة المتجهــة للتصديــر نحــو 

أوروبــا، هــي خيــارات لم تكــن مطروحــة أمــام المهاجــر التونــي حيــث أن مجــرد امتــاك جــواز ســفر ســاري 

المفعــول كانــت يكفيــه للتوجــه لإحــدى الــدول الأوروبيــة.

بالنسبة له، تهجير قسري أو ترحيل، يؤديان إلى نفس النتيجة المتمثلة في مغادرة الأراضي الأوروبية.

 التهجــر القــري هــو إحــدى الآليــات المعتمــدة مــن قبــل دول الاتحــاد الأوروبي لمجابهــة الهجــرة غــر 

ــة. النظامي

 خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت فرنســا وجهــة للمهاجريــن التونســيين وبدرجــة أقــل ألمانيــا، غــر 

ــرة  ــا »الل ــك بســبب ضعــف عملته ــاضي وذل ــرن الم ــات الق ــا لم تتطــور إلا في نهاي أن الهجــرة نحــو إيطالي

الإيطاليــة« مقابــل الدينــار التونــي، غــر أنهــا بقيــت محطــة عبــور للمهاجريــن غــر النظاميــن نحــو بقيــة 

ــن  ــز عــدد المهاجري ــث قف ــن، حي ــن غــر النظامي ــت مســتقطبا للمهاجري ــا بات ــة وتدريجي ــدول الأوروبي ال

ــن في  ــى الراغب ــرة ع ــرض التأش ــم ف ــك رغ ــنة 1993 وذل ــنة 1986 إلى 68705 س ــن 3737 س ــيين م التونس

دخــول الــراب الإيطــالي.

 وجهات نظر غربية حول الهجرة غير النظامية:

بــرزت اليــوم في عديــد الــدول الأوروبيــة وخاصــة »فرنســا«، إشــكالية »العيــش معــا«، ففــي مقــال صــادر 

في مــارس 2013 لـــ »داني رومانتيــك« حيــث يؤكــد عــى أن القــدرة عــى اندمــاج كل مــن الجيــل الثــاني 

ــا  ــل الإشــكال الأســاسي لم ــاضي، يمث ــرن الم ــوا لفرنســا في أواخــر الق ــن قدم ــن الذي ــن المهاجري ــث م والثال

ــية  ــة الفرنس ــدة الثقاف ــن ولي ــدات لم تك ــكار ومعتق ــن أف ــؤلاء م ــه ه ــا يحمل ــوم، ف ــا الي ــه فرنس تعيش

ــة  ــدأ الغنيم ــية بمب ــة الفرنس ــع الدول ــون م ــره، يتعاط ــب تعب ــم حس ــي، فهُ ــوي الفرن ــام الترب والنظ

ــب  ــاع نس ــر ارتف ــا يف ــذا م ــم، وه ــود لديه ــن مفق ــذا الوط ــاء له ــس الانت ــا، فح ــر به ــب الظف الواج

ــى  ــاظ ع ــكالية الحف ــث. إن إش ــاني والثال ــل الث ــن الجي ــن م ــوف المهاجري ــراف في صف ــة والانح الجريم

ــل  ــة بتداخ ــه خاص ــز علي ــه والتركي ــاه إلي ــب الانتب ــوع وج ــت موض ــا بات ــا« في فرنس ــش مع ــدأ »العي مب

الهويــة الوطنيــة الفرنســية مــع الهويــة الدينيــة متمثلــة في »الإســام« خاصــة، ففــي هــذا الإطــار يؤكــد 

»ســاموئيل هنتينكتــون« في كتابــه »صــدام الحضــارات« عــى أن »الاســتعمار قــد ســعى ســابقا إلى تغيــر 

وطمــس المعتقــدات والثقافــة الإســامية إبــان فــرة احتــال فرنســا لهــذه الــدول، فــا أعتقــد أن هنــاك 

صراع بــن الديانــات بــل هــو صراع حضــارات« ص320-313. فالإشــكال بالنســبة للــدول الغربيــة لا 
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يتمثــل في الإســام بحــد ذاتــه بــل في الإســام كحضــارة مختلفــة حيــث يكــون معتنقــوه مقتنعــن بعلويــة 

ــة المخابــرات الأمريكيــة بــل في الغــرب كحضــارة  ثقافتهــم، وبالنســبة للإســام لا يكمــن الإشــكال في وكال

ــا يــرز الإشــكال، فمســألة الهجــرة باتــت اليــوم  مختلفــة حيــث يؤمــن أصحابهــا بكونيــة ثقافتهــم و هن

بالنســبة للأوروبيــن مســألة غــزو ثقــافي وجــب التصــدي لهــا وهــذا مــا يفــر مــا يواجهــه المهاجــرون 

المغاربــة والتونســيون والجزائريــون بصفــة خاصــة مــن تمييــز في بعــض الأحيــان، فالــراع المتصاعــد بــن 

الإســام والمســيحية أو الإســام واللائكيــة ليــس بــراع ثقــافي بقــدر مــا هــو مواجهــة وصراع حــول الهويــة 

ــن. ــا كلا الطرف ــي يمثله الت

 رحلات الموت في البحر المتوسط:

 حســب إحصائيــات »الوكالــة الأوروبيــة لمراقبــة الحــدود« )Frontex( في ســنة 2011، 64261 شــخص عــروا 

مضيــق »صقليــة« في اتجــاه الأراضي الإيطاليــة مــن بينهــم 27864 تونــي انطلقــوا تحديــدا مــن »جرجيــس، 

ــتير«. صفاقس والمنس

 حســب »المنتــدى التونــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة« )FTDES(، أكــر مــن 1500 شــخص لقــوا 

حتفهــم عنــد محاولتهــم اجتيــاز الحــدود البحريــة الإيطاليــة خلســة، مــن بينهــم 1000 تونــي.

ــذ أو  ــاس تلامي ــم في الأس ــة ه ــر النظامي ــرة غ ــات الهج ــوا في رح ــن انخرط ــن الذي ــيين م ــب التونس  أغل

ــا الإقصــاء الاقتصــادي  ــاء مهمشــة مــن ضحاي ــن عــن العمــل أتى أغلبهــم مــن أحي ــة مــن غــر العاطل طلب

ــي. والاجتماع

 55% مــن المفقوديــن عنــد محاولتهــم اجتيــاز الحــدود خلســة، هــم أصيــي العاصمــة »تونــس« وتحديــدا 

مــن الأحيــاء الشــعبية.

 تقلص عدد رحلات الهجرة غير النظامية مقارنة بـ 2011.

 هناك عديد حالات غرق لقوارب المهاجرين غير النظاميين التي تؤدي في الغالب إلى وفاتهم.

ــظ في  ــم الح ــن حالفه ــن مم ــر النظامي ــن غ ــاة المهاجري ــم معان ــة حج ــر الصحفي ــد التقاري ــت عدي  نقل

ــر: ــث نذك ــرق، حي ــة الغ ــر نتيج ــات الكب ــدد الوفي ــة إلى ع ــة، إضاف ــواطئ الأوروبي ــول للش الوص

 تقريــر صحفــي في جزيــرة »سيســيليا« انبنــى عــى مقابــات مــع عــدد مــن الصياديــن في الجزيرة، حيــث يروي 

بعضهــم مــا يواجهونــه في عــرض البحــر المتوســط مــن عــدد المهاجريــن غــر نظاميــن الكبير وكيــف قامــوا بإنقاذ 

32 تونــي في ليلــة عاصفــة بعــد أن أشرف قاربهــم المتهالــك عــى الغــرق، إضافــة إلى المشــاكل التــي تواجههــم 

خاصــة فيــا يتعلــق بعمليــة الصيــد عندمــا تعلــق جثــة أحــد المهاجريــن في شــباكهم بعــد غرقه.

ــث  ــة، حي ــر النظامي ــرة غ ــرب مســالك الهج ــة ق ــة الواقع ــزر اليوناني ــدى الج ــراءه في إح ــم إج ــر ت  تقري

يصــف التقريــر جهــود أحــد الأطبــاء المحليــن في تحديــد وتخزيــن جميــع المعطيــات الخاصــة بالجثــث التــي 

يلفظهــا البحــر مــن »حمــض نــووي، علامــات خاصــة...« وذلــك عــى أمــل أن يــأتي أحــد يومــا مــا للبحــث 

عنهــا، فالعــدد الكبــر مــن المهاجريــن الذيــن يلقــون حتفهــم قــرب الســواحل اليونانيــة يجبرهــم عــى دفنــه 

تحــت أرقــام وهويــات مجهولــة في أغلــب الأحيــان.
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 تقريــر يــروي الإجــراءات التــي تمــر بهــا عمليــة نقــل جثــث المهاجريــن غــر النظاميــة التــي يتــم العثــور 

عليهــا وكيــف يكــون مــن الصعــب العثــور عــى ذويهــم، وبالتــالي دفنهــم في مقابــر جماعيــة تحمــل مــن 

خلالهــا القبــور مجــرد أرقــام، وقــد أجــري هــذا التقريــر الصحفــي حــول عمليــات الهجــرة غــر الشرعيــة 

بــن المغــرب وإســبانيا مــن خــال مضيــق »جبــل طــارق«.

 مــا بــن تركيــا واليونــان، يــروي تقريــر آخــر كيــف تتــم عمليــة دفــن الجثــث التــي يتــم العثــور عليهــا، 

ــن غــر  ــث المهاجري ــر لجث ــات العــدد الكب ــن وكيــف ب ــن اللاجئ ــن غــر النظامي ــاة المهاجري ــروي معان وي

النظاميــن يمثــل إشــكالا للســكان المحليــن للقــرى المحاذيــة للشــواطئ التركيــة واليونانيــة، فقــد بــات هــؤلاء 

مجــرد أرقــام عــى قبــور مجهولــة الهويــة.

 منــذ بدايــة ســنة 2014، توافــد عــى شــواطئ جزيــرة »لامبــدوزا« الإيطاليــة مــا يفــوق 100.000 مهاجــر 

غــر نظامــي، نجــح معظمهــم في بلــوغ الســواحل الإيطاليــة لكــن العديــد منهــم فشــل في ذلــك وبــات في 

عــداد المفقوديــن، هــؤلاء المفقــودون لفــظ البحــر بعضــا مــن حاجياتهــم تــم جمعهــا ووضعهــا في متحــف 

خــاص في جزيــرة »لامبــدوزا« لتكــون شــاهدة عــى مــن قضــوا في محاولــة الوصــول إلى الضفــة الأخــرى.

ــوء  ــبب س ــدة بس ــم للنج ــد طلبه ــك بع ــن وذل ــر نظامي ــن غ ــاذ 7 مهاجري ــم إنق ــة ت ــواحل المهدي  في س

ــة. ــوال الجوي الأح

 في عــرض الميــاه الدوليــة، تــم إغــراق مركــب عــى متنــه حــوالي 450 مهاجــر غــر شرعــي مــن قبــل المهربــن 

وذلــك بعــد رفــض المهاجريــن الانتقــال مــن مركــب إلى آخــر في عــرض البحــر، وقــد كان معظــم المهاجريــن 

مــن مــر، غــزة، ســوريا والســودان. 

ــا مــن  ــف مهاجــر غــي غــر نظامــي تونــي عــروا البحــر المتوســط انطلاق ــذ 2011 أكــر مــن 20 أل  من

ــا. ــاه أوروب ــية في اتج ــواطئ التونس الش

 في أوت مــن ســنة 2014، تــم انتشــال 45 جثــة لمهاجريــن ســوريين عــى شــواطئ »بــن قــردان« مــن ولايــة 

مدنــن التونســية.

ــية  ــي الجنس ــي تون ــر نظام ــرا غ ــوالي 2985 مهاج ــة ح ــجون الأوروبي ــد في الس ــدود 2014، يوج  إلى ح

ــة. ــازوا الحــدود خلس اجت

ــة انطلاقــا مــن شــواطئ »الشــابة«  ــة هجــرة غــر نظامي  في ســبتمبر مــن ســنة 2014، تــم إحبــاط محاول

التابعــة لولايــة المهديــة، عــى مــن زورق انخــرط فيهــا 42 شــخصا منهــم 36 ســوريا وتونســيين و 4 جزائريين.

 في ظــرف 15 ســنة، لقــي حــوالي 22000 شــخص حتفهــم خــال محاولتهــم عبــور البحــر المتوســط، ســنة 

2014 وذلــك حســب المنظمــة العالميــة للهجــرة.

 في أكتوبــر ســنة 2014، تــم إحبــاط محاولــة هجــرة غــر نظاميــة لـــ 46 ســوريا وذلــك انطلاقــا مــن »شــط 

مريــم« مــن ولايــة سوســة.

ــا  ــة خوف ــا الوســطى، تشــجع عــى الهجــرة الجماعي ــا، ســوريا وإفريقي ــة في كل مــن ليبي  الحــروب الأهلي

ــر. ــات الحــرب، هــذا مــا يهــدد دول الشــال خاصــة تونــس والجزائ ــا مــن تداعي وهروب



31

ــن  ــة م ــم حال ــش أهاليه ــث يعي ــة، حي ــر النظامي ــن في رحــات الهجــرة غ ــن المفقودي ــد م ــاك العدي  هن

الانتظــار والحُرقــة عــى فقــدان أبناءهــم، وقــد حــاول العديــد منهــم الاســتنجاد بالقضــاء لمحاكمة المســؤولين 

عــن تنظيــم هــذه الرحــات والوســطاء فيهــا. في نفــس الإطــار وفي أغلــب الحــالات يكــون الأهــالي عــى علــم 

بهــذه الرحــات التــي ينــوي أبناءهــم القيــام بهــا، إضافــة إلى منظميهــا.

 لا تقتــر رحــات الهجــرة غــر النظاميــة المنطلقــة مــن الشــواطئ التونســية عــى التونســيين، فإضافــة إلى 

ذلــك نجــد المغاربــة، الأفارقــة، الليبيــن، الســوريين، الأريتريــن... وتنتهــي هــذه الرحــات في بعــض الأحيــان 

بغــرق القــارب بمــن فيــه وذلــك نظــرا للعــدد الكبــر للمهاجريــن عــى متنــه واكتظاظــه.

 تنتهــي الرحلــة إلى الشــواطئ الأوروبيــة في بعــض الأحيــان بنشــوب معــارك بــن منظمــي الرحلــة 

ــا  ــزال... م ــكان الإن ــة المقصــودة أو م ــاف حــول الوجه ــا الاخت ــة، منه ــباب مختلف ــك لأس ــن وذل والمهاجري

ــا. ــن أحيان ــد المهاجري ــرق عدي ــبب في غ يتس

 في مراكــز الإيقــاف بـــ »لامبــدوزا« يعمــد بعــض المهاجريــن إلى حــرق بصماتهــم كي لا يتســنى للســلطات 

الايطاليــة تحديــد هوياتهــم وبالتــالي إعادتهــم إلى أوطانهــم.

 بالنســبة للمهاجريــن الأفارقــة خاصــة الأريتريــون منهــم، تتــم عمليــة الهجــرة غــر النظاميــة مــن خــال 

ــة تســاوي  ــغ مالي ــل مبال ــا« وتجميعهــم في مــدن مثــل »مسراطــة« و »بنغــازي« مقاب انتقالهــم إلى »ليبي

ــراء  ــك ل ــن وذل ــرة المهرب ــت إم ــل تح ــر للعم ــغ يضط ــذا المبل ــك ه ــن لا يمتل ــي وم 5000 دولار أمري

ــة  ــان مكتظ ــب الأحي ــون في أغل ــي تك ــة الت ــوارب البالي ــد الق ــوب أح ــن رك ــن م ــالي التمك ــه وبالت حريت

ــد  ــى العدي ــث يلق ــر حي ــة بالمخاط ــا محفوف ــة في أوروب ــواطئ المقابل ــة للش ــون الرحل ــن، وتك بالمهاجري

منهــم حتفهــم غرقــا ســواء لســوء الأحــوال الجويــة أو لعــدم صلاحيــة القــارب أو لعطــب أصــاب محركــه 

في عــرض البحــر.

 في الجزائــر، يتعامــل خفــر الســواحل الجزائــري مــع كل عمليــات الهجــرة غــر النظاميــة مــن خــال 

ــركات في  ــتهداف المح ــم اس ــث يت ــف، حي ــر التوق ــل لأوام ــي لا تمتث ــوارب الت ــى الق ــران ع ــاق الن إط

مرحلــة أولى والأفــراد في مرحلــة ثانيــة، ففــي جويليــة مــن ســنة 2013 أســفرت عمليــة مطــاردة 

ــد  ــي وأح ــر شرع ــر غ ــل مهاج ــة« إلى مقت ــواحل »عناب ــن س ــت م ــة انطلق ــر شرعي ــرة غ ــي هج لمركب

ــري. ــواحل الجزائ ــر الس ــراد خف أف

 في جويليــة مــن ســنة 2013، عــزز خفــر الســواحل التونــي تواجــده البحــري في عــرض البحــر المتوســط 

ــة إلى  ــالك المؤدي ــية والمس ــة التونس ــدود البحري ــة الح ــد مراقب ــك لمزي ــدة وذل ــر الجدي ــن الخواف ــدد م بع

الشــواطئ الأوروبيــة، وذلــك في خطــوة نحــو مزيــد اعتــاد الحــل الأمنــي في مجابهــة »الحرقــة« أو الهجــرة 

غــر النظاميــة.

ــة  ــي لمعضل ــدأ الحــل الأمن ــة في وســائل الإعــام تغليــب مب ــات والمعلومــات المتداول ــب عــى المعطي  تغل

الهجــرة غــر النظاميــة مــع تغييــب تــام للمشــاكل الأساســية التــي تدفــع المهاجريــن للمغامــرة بحياتهــم 

ــة. ســعيا للوصــول إلى الشــواطئ الأوروبي
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 الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط »في أرقام« :

عدد المهاجرين الوافدين على الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط 12016/2015  

1 جانفي - 31 مارس 2015 1 جانفي - 10 مارس 2016

وفيات الوافدون وفيات الوافدون المتغيرات

البلد

505 10535 354 137160 اليونان

10165 101 9492 إيطاليا

505 20700 455 146652 المجموع

المجموع       

لبلد ا

1 جانفي- 10 مارس مجموع 2015مجموع 2014
2016

34,442853,650137,160اليونان

ليا يطا 170,100153,8429,492إ

 
http://www.iom.int/fr/news/quelque-150-000-migrants-sont-arrives-en-europe-en-2016-et-450-ont-  1
peri-en-mediterranee
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الخصائص العامة للأحياء المدروسة

سنحاول تقديم بعض المعطيات ولو بشكل مقتضب حول مختلف الأحياء التي شملتها الدراسة

 بلدية التضامن المنيهلة )حي التضامن( ولاية أريانة :

عدد الإناث عدد الذكور عدد الأسر عدد المساكن عدد السكان

41625 42687 22087 24508 84312

المصدر: المعهد القومي للإحصاء

حــيّ التضامــن ليــس حيّــا بالمعنــى المتعــارف عليــه، وإنمــا هــو منظومــة مــن الأحيــاء العشــوائية التــي بنيــت 

خــارج أمثلــة التهيئــة العمرانيــة. بــرز الحــي في ســنوات الســبعينات مــن القــرن المــاضي مــع أزمــة الدولــة 

الوطنيــة )الدولــة الراعيــة( ثــمّ مــع انخــراط تونــس في التوجّــه التحــرّري الــذي أسّــس لتخــيّ الدولــة عــن 

أدوارهــا الاجتماعيــة. وبــدأت بذلــك موجــات الهجــرة خاصّــة مــن الشــال الغــربي وقــد تطــوّر الحــيّ إلى أن 

أصبــح أكــر وأهــم حــيّ عشــوائي في إفريقيــا.

وحــيّ التضامــن يعكــس مفهــوم التضامــن بــن المتســاكنين المتضامنــن في الفقــر والتهميــش والإقصــاء، فقــد 

اضطــرّ الســكّان إلى التعويــل عــى بعضهــم البعــض للعيــش خــارج منظومــة الدّولــة التــي تجاهلتهــم وكان 

دورهــا الوحيــد وقتهــا »المراقبــة الاجتماعيــة« أي الأمــن. مثــال ذلــك، أحــداث جانفــي 78 هــي التــي دفعــت 

الدولــة إلى إنــارة الحــيّ بالتنويــر العمومــي، وذلــك حتــى تســهل مراقبتــه ليــا. الحــيّ وفـّـر قــوى احتجاجيــة 

خــال الأحــداث الكــرى، ولم يخلــق حــراكا. يعنــي أن المتســاكنين كانــوا يقومــون بــردّ فعــل انفعــالي غــر 

منظـّـم ضــدّ أوضاعهــم الاجتماعيــة المتدنيّــة جــدّا.

لكــنّ مــا جعــل حــي التضامــن يغــدو عــى مــا هــو عليــه هــو تطــور كلّ مــا هــو »لا شــكلي«، حيــث خلــق 

منظومــة جديــدة لا يتحــدّث عنهــا الكثــرون هــي منظومــة التنميــة التلقائيــة، وذلــك مــن خــال البحــث 

عــن كلّ الحلــول الممكنــة لتصيّــد لقمــة العيــش. وهــذا مــا جعــل الاقتصــاد المــوازي يتطــوّر بشــكل كبــر. 

الحــيّ خلــق نوعــا مــن التجانــس الاجتماعــي بــن التركيبــات الســكانية والعلاقــات التضامنيــة التــي خلقــت 

بدورهــا لحمــة كبــرة بــن المتســاكنين، مــع نــوع مــن العلاقــات الصداميــة والعدائيــة تجــاه الدولــة التــي 

حرمتهــم مــن العيــش الكريــم، تتمظهــر خاصــة عــى مســتوى التعامــل الصدامــي للشــباب مــع المنظومــة 

الأمنيــة التــي ترمــز في نظــره للدولــة.

مــن المهــمّ أن نشــر أيضــا إلى أن حــيّ التضامــن كان حاضنــة لإنتــاج العنــف وإعــادة إنتاجــه، حتـّـى تحوّلــت 

ــث لا يمكــن المحافظــة عــى الوجــود إلا مــن خــال ممارســة  ــف، حي ــاج العن ــة إنت ــة رهين القيمــة الفرديّ

العنــف الــذي أخــذ أشــكالا مادّيــة بدائيــة وفجّــة، حتّــى أصبــح العنــف شــكلا مــن أشــكال الهويــة، وهــذا 

ــة مــن آليّــات الكســب والــرزق.  مــا يفــرّ تطــوّر أشــكال الجريمــة في هــذا الفضــاء التــي تحوّلــت إلى آليّ
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 بلديــة حي الزهــور ولاية القصرين:

عدد الإناث عدد الذكور عدد الأسر عدد المساكن عدد السكان

11036 11089 5745 6217 22125

المصدر: المعهد القومي للإحصاء

ــن لا  ــة القصري ــن مدين ــع جــزء م ــه في الواق ــن، لكن ــة القصري ــة لولاي ــة تابع ــا حــي الزهــور معتمدي إداري

يفصلــه عنهــا ســوى الشــارع الرئيــي وطرقاتــه ومناطقــه الســكنية امتــداد لهــا وكثــر مــن تلاميــذه يدرســون 

في معهــد الشــابي والمــدارس الابتدائيـــــة الشرقيــة والشــابي والــدولاب التــي توجــد في قلــب المدينــة، تقطــن 

ــن..  ــار وعاطل ــن وتج ــن وموظف ــم ومحام ــال تعلي ــا ورج ــارات علي ــن إط ــع م ــح المجتم ــي كل شرائ بالح

لكــن أغلــب أسره محــدودة الدخــل بــل ومعدمــة فكلــا توغلنــا غــرب الحــي حيــث تتمــدد منطقــة عــن 

الخــراء عــى مســاحة كبــرة مــن »عــن القائــد« إلى مــا وراء مصنــع الحلفــاء و»لــوز العيفــة«، وجنوبــه 

أيــن توجــد منطقــة »ســعد الديــن« و»دشرة الذوايبيـــة« و»حــــــي الرطيبــات« .. فالطرقــات كلهــا تقريبــا 

غــر معبــدة وهــي عبــارة عــن مســالك ريفيــة تملأهــا الحجــارة، والبنــاءات الفوضويــة في كل مــكان وميــاه 

المجــاري تســيل بــن المنــازل تفــرز الروائــح الكريهــة.. ومظاهــر الفقــر والخصاصــة ظاهــرة للعيــان وخاصــة 

ــة الواقعــة جنــوب الزهــور وخاصــة  ــة مــن عائــات نازحــة مــن المناطــق الريفي في جوانــب الحــي المتكون

مــن حــاسي الفريــد والكامــور والمثنانيــة والعويجــة هربــا مــن الظــروف الصعبــة في مواســم الجفــاف التــي 

تتالــت في الســنوات الأخــرة.

الظــروف الاجتماعيــة القاســية والفقــر والانقطــاع المبكــر عــن الدراســة كلهــا عوامــل جعلــت العديــد مــن 

ــة  ــم السرق ــوع في جرائ ــر« والوق ــدرات« و»الخم ــي »المخ ــهلة لمروج ــة س ــه فريس ــي ومراهقي ــباب الح ش

والســطو و»البراكاجــات«.

 الخصائص الديموغرافية المدينة »جرجيس« ولاية مدنين:

ــك حســب آخــر تعــداد عــام للســكان والســكنى ســنة  ــس حــوالي 72611 ســاكن وذل ــة جرجي تعــد مدين

2014، حيــث يوجــد بهــا ســتة مناطــق بلديــة وهــي: جرجيــس المدينــة، المؤانســة، الســويحل، حــي الجــربي، 

هشــام الحــادي، حــادي بوتفاحــة.

يمكن تحديد الخصائص الديموغرافية للحي موضوع الدراسة من خلال الجدول التالي:

 بلدية »جرجيس المدينة«:

عدد الإناث عدد الذكور عدد الأسر عدد المساكن عدد السكان

12701 11700 6152 9811 24401

المصدر: المعهد القومي للإحصاء
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ــر  ــن غ ــداد المهاجري ــبوق لأع ــر مس ــا غ ــورة ارتفاع ــدلاع الث ــة لان ــرة اللاحق ــس« في الف ــت »جرجي عاش

النظاميــن أو مــا يعــرف بـــ »الحرقــة« نحــو الســواحل الأوروبيــة، ولــن كانــت هــذه الظاهــرة قديمــة إلا أنهــا 

عــادت إلى الســطح بقــوة بعــد 14 جانفــي 2011. 

لا تتوفــر إلى اليــوم معطيــات دقيقــة حــول عــدد المهاجريــن وأصنافهــم وعــدد الضحايــا مــن بينهــم إلا أن 

أغلــب المســؤولين أكــدوا أن عددهــم في منطقــة »جرجيــس« قــد يصــل إلى أكــر مــن 9 آلاف مهاجــر مــن 

أصــل 25 ألفــا غــادروا البــاد التونســية بعــد الثــورة.

بالنســبة لمدينــة »جرجيــس«، وقــع الاختيــار عــى منطقــة »وســط المدينــة« وذلــك لعــدة اعتبــارات مــن 

أهمهــا الكثافــة الســكانية باعتبارهــا مــن أكــر المناطــق كثافــة مــن ناحيــة عــدد الســكان التــي تقدر بـــ 24401 

ســاكن، إضافــة إلى احتوائهــا »مينــاء الصيــد بجرجيــس«...

من خلال قيامنا بهذا العمل الميداني لاحظنا ما يلي:

 عــى مســتوى البنيــة التحتيــة: بالنســبة لهــذه المنطقــة هنــاك العديــد مــن النقائــص، فكلــا ابتعدنــا عــن 

وســط المدينــة واتجهنــا إلى عمــق الأحيــاء الســكنية تــزداد حالــة الطرقــات ســوء وتتغــر.

 عــى مســتوى الخدمــات الإداريــة والصحيــة: هنــاك تركــز لجميــع مقــرات الهيــاكل الإداريــة والصحيــة، 

العموميــة والخاصــة في وســط المدينــة.

 بالنســبة للعمــل الميــداني: أثنــاء قيامنــا بهــذا العمــل واجهنــا عــددا من الإشــكاليات مــن أهمها عمليــة إيقاف 

أحــد أعضــاء فريــق البحــث مــن قبــل أعــوان الأمــن ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن إهــدار للوقــت والجهــد لمــدة 

ثــاث ســاعات تقريبــا إلى حــن تأكدهــم مــن صلوحيــة الإجــراءات التــي عــى أساســها يجــرى هــذا البحــث.

 بالنســبة للمُســتجَوبين: بعــد انتهائنــا مــن العمــل الميــداني تكونــت لدينــا جملــة مــن الملاحظــات نســوقها 

كالأتي:

ــاز  ــا لكــن مــن هــم مســتعدون لاجتي ــرة ترغــب في الهجــرة قانوني ــاك نســبة كب    بالنســبة للذكــور: هن

الحــدود بطريقــة غــر شرعيــة فعددهــم ليــس كبــرا نظــرا لعــدة عوامــل مــن أهمهــا العــدد الكبــر مــن 

الشــبان الذيــن »حرقــوا« مــن جرجيــس إبــان انــدلاع الثــورة مــا جعــل منهــا نقطــة تمركــز أمنــي بهــدف 

منــع مثــل هــذه الرحــات.

ــباب في  ــع الش ــا تدف ــي م ــرة« ه ــاس »بالحق ــة إلى الإحس ــة إضاف ــن الدراس ــر ع ــاع المبك ــة والانقط البطال

جرجيــس للهجــرة، »القــرش ولا أولاد المرش«-المقصــود بــأولاد المــرش هــو الفقــر والخصاصــة- فبهــذا المثــل 

ــي يعيشــها. ــة النفســية الت عــر أحــد المســتجوبين عــن الحال

هنــاك دافــع آخــر مهــم جــدا يتمثــل في عــودة عــدد هــام ممــن نجحــوا في الهجــرة ســواء نظاميــا أو بطريقــة 

غــر نظاميــة إلى المدينــة وقــد بانــت عليهــم مظاهــر الــراء »خاصــة بامتــاك ســيارة فاخــرة« مــا يولــد في 

نفســية الشــباب رغبــة ملحــة للهجــرة وذلــك بهــدف مماثلــة أقرانهــم وأصدقائهــم.

   بالنســبة للإنــاث: بالنســبة للإنــاث لم تكــن هنــاك رغبــة في الهجــرة غــر النظاميــة، إلا أن هنــاك نســبة لا 

بــاس بهــا ترغــب في الهجــرة نظاميــا ســواء للدراســة أو للعمــل، غــر أن هنــاك عامــل آخــر مهــم يتمثــل في 

رغبــة نســبة هامــة في الــزواج بأحــد المقيمــن في الخــارج وبالتــالي الهجــرة بأيــر الطــرق الممكنــة.
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 الخصائص الديموغرافية لحي الزهراء: ولاية المهدية

تعــد مدينــة المهديــة حــوالي 51833 ســاكن وذلــك حســب أخــر تعــداد عــام للســكان والســكنى ســنة 2014، 

تعــد كذلــك ثــاث مناطــق بلديــة وهــي »مهديــة المدينــة، هيبــون، الزهــراء«، حيــث تضــم هــذه المناطــق 

أهــم الأحيــاء والمناطــق الســكانية مثــل »حــي بــرج الــرأس، حــي هيبــون ومنطقــة الزهــراء...«.

یمكن تحدید الخصائص الدیموغرافیة للحي المدروس من خلال الجدول التالي:

بلدية الزهراء )منطقة الزهراء(:

عدد الإناث عدد الذكور عدد الأسر عدد المساكن عدد السكان

12062 11675 6110 8078 23737

المصدر: المعهد القومي للإحصاء

تعتــر ســواحل مدينــة المهديــة مــن أبــرز نقــاط الانطــاق التــي يعتمدهــا المهاجــرون بصفــة غــر نظاميــة 

نظــرا لقربهــا مــن الســواحل الأوروبيــة، وقــد تجــىّ ذلــك خاصــة في موجــة الهجــرة غــر النظاميــة التــي 

ــات إلى مغــادرة حــوالي 25 ألــف شــاب لأرض  ــورة حيــث تشــر الإحصائي ــان انــدلاع الث شــهدتها تونــس إب

الوطــن نســبة لا بــأس بهــا انطلقــت مــن المهديــة.

بالنســبة لمدينــة »المهديــة« اخترنــا منطقــة »الزهــراء« والتــي تقــع وســط المدينــة، وذلــك لعــدّة اعتبــارات 

أهمهــا الكثافــة الســكانية التــي تحظــى بهــا هــذه المنطقــة التــي تقــدر بـــ 23737 ســاكن.

 بالنســبة للعمــل المیــداني : عنــد قيامنــا بهــذا العمــل لم نلحــظ نفــورا في صفــوف المســتجوبين إلاّ في حــالات 

قليلــة ســواء بالنســبة للذكــور أو الإنــاث.

 بالنســبة للمُســتجَوبین : بعــد انتهائنــا مــن العمــل المیــداني تكونــت لدینــا جملــة مــن الملاحظــات نســوقها 

كآلاتي :

 بالنســبة للذكــور : بالنســبة لمنطقــة »الزهــراء« نلاحــظ انــه هنــاك رغبــة واســتعداد في صفــوف نســبة لا 

بــأس بهــا مــن الشــباب الذيــن قمنــا باســتجوابهم للهجــرة »الحرقــة« نحــو شــواطئ »لامبــدوزا«، إضافــة إلى 

ذلــك هنــاك عــدد هــام منهــم ممــن يعملــون في البحــر كبحــارة، وبالتــالي يتمتعــون بخــرة في التعاطــي مــع 

البحــر ومخاطــره وذلــك حســب مــا صرحــوا بــه.

ــد  ــرة قص ــة في الهج ــة الرغب ــباب إلاّ في حال ــام الش ــات اهت ــن في أولوي ــة لم تك ــرة النظامي ــبة للهج بالنس

ــدا. ــة ج ــالات قليل ــك في ح ــة وذل ــة الدراس مواصل

لا يــزال الشــبان في مدينــة المهديــة وبالتحديــد منطقــة »الزهــراء« يبحثون عــن فرصة للهجرة بطريقــة غير نظامية، 

وقــد صادفنــا في هــذا الصــدد عــدّة حــالات عــرّ فيهــا الشــاب صراحــة عــن رغبتــه في« الحرقــة« أو كان هــو في حــد 

ذاتــه مســؤول عــن تنظيــم إحــدى هــذه الرحــات غــر النظامية في المســتقبل، وقــد قمنا بالتســجيل معه.

 بالنســبة للإنــاث : في الغالــب لم تكــن ھنــاك رغبــة في الھجــرة غیــر النظامیــة إلا نــادرا وهنــاك فئــة مــن 

الإنــاث ترغــب في الهجــرة »النظاميــة« بحثــا عــن عمــل أو لمواصلــة الدراســة. في المقابــل هنــاك منهــن مــن 

لا ترغــب في الهجــرة ســواء نظاميــة أو غــر نظاميــة. 
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 معطيات حول حي الطيب المهيري الكاف 

معروف أكثر باسم »برنوصة«

مرجع النظر: معتمدية الكاف الغربية

المســاحة: 146 هــك الحــي كامــل تابــع للمنطقــة البلديــة ومرتبــط بشــبكة التنويــر الكهربــائي والمــاء الصالــح 

للــراب وكذلــك الــرف الصحــي للميــاه المســتعملة.

تأسست الدائرة البلدية في 02 أفريل 1979

العــدد الجمــي للســكّان بالمعتمديــة ككل: 26138 ســاكن )تتكــون مــن 05 أحيــاء بمــا فيهــا حــي الطيــب 

المهــري وليــس هنــاك احصائيــات خاصــة بــكل حــي عــى حــدة(

الشرائح الاجتماعية للسكان: فئات شعبية فقيرة.

فئة الشباب تفوق فئة الكهول وتبلغ نسبة الإناث 60 في المائة والذكور 40 في المائة.

هناك مشاكل يومية مع الأمن

البنية التحتية للحي مهترئة

منطقــة صناعيــة ضعيفــة: )02 مصنــع لبــاس مســتعمل قانــون 72 + 01 مصنــع نســيج+ مؤسســة صناعيــة 

واحــدة(

كثرة المقاهي الشعبية حوالي 60 مقهى شعبي

انعدام المرافق التالية: دار ثقافة / دار شباب/ مكتبة/ منتزهات/ 

يوجد مستوصف وحيد/ صيدلية واحدة

غياب المنتزهات

02 مراكز أمن

أغلب المساكن ملك خاص في شكل تجمّعات سكنية

ملاحظــة: المعلومــات شــحيحة ولا توجــد وثائــق رســمية بهــا معطيــات وجــل مــا جمعنــاه مــن معلومــات 

مصــدره شــفوي مــن المســؤولين.

 الخصائص العامة لمنطقة »حيّ السرور« قفصة

ينتمــي حــي الــرور إلى معتمديــة قفصــة الجنوبيــة حيــث يقــع في الجهــة الغربيــة لمدينــة قفصــة ويبعــد 

حــوالي 5 كلــم عــن وســط المدينــة ويعــدّ تقريبــا 50 ألــف ســاكن وهــو مــن أكــر أحيــاء المدينــة وأكثرهــا 

ســكانا.

تعــود نشــأة هــذا الحــيّ إلى فــرة مــا بعــد الاســتقلال وترتبــط أساســا بموجــات النــزوح مــن ضواحــي المــدن 

والأريــاف إلى المراكــز الحضريــة المجــاورة حيــث كانــت قفصــة إحــدى المــدن التــي اســتقطبت عــددا كبــرا 

مــن النازحــن مــن جهــات الجريــد وســيدي عيــش والفــجّ وماجــل بلعبــاس وفريانــة وكاف دربي والطلــح 
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والقطــار وأولاد بوعمــران والســند، إلــخ. وهــو مــا أدى إلى توســع المدينــة وظهــور عــدة أحيــاء محيطــة بهــا 

ــاء شــعبية تشــكلت  ــة وحــي الــرور والمــوَلّ وهــي كلهــا أحي كحــي الشــباب وحــي النــور وحــي الحميل

بشــكل شــبه تلقــائي عقــب الاســتقلال.

ــز حــي الــرور بتعــدّد الأصــول الاجتماعيــة لســكانه وخاصــة مــن عــروش أولاد ســامة، أولاد مــوسى،   يتميّ

أولاد مبــارك، أولاد صالــح، أولاد ســيدي تليــل، أولاد معمّــر وبعــض أصيــي الجريــد والقصريــن وســيدي بوزيــد 

وقــد حافــظ هــذا الحــي إلى وقــت جــدّ قريــب عــى بعــض مظاهــر الحيــاة الريفيــة كنمــط العمــران )الحوش 

العــربي( والأنشــطة الاقتصاديــة )تربيــة الحيوانــات داخــل المنــازل( ونســبة الخصوبــة المرتفعة...إلــخ. 

ــى  ــا ع ــا واضح ــة تأزم ــعبية المماثل ــاء الش ــائر الأحي ــأن س ــأنه ش ــيّ ش ــرف الح ــرة، ع ــنوات الأخ في الس

المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي. حيــث قاربــت نســبة البطالــة فيــه الـــ %25 بالنســبة للجنســن وتفــوق 

الـــ %30 بالنســبة للإنــاث كــا ارتفعــت نســبة الفقــر بــن ســكانه بشــكل واضــح وهــو مــا أدّى إلى تزايــد 

ــع واســتهلاك المخــدرات  ــرار بي ــبابه عــى وجــه الخصــوص عــى غ ــن ش ــش والانحــراف ب مظاهــر التهمي

وانتشــار العنــف بأنواعــه والإقبــال عــى الانتحــار والهجــرة غــر النظامية...إلــخ. هــذا وتفيــد بعــض التقاريــر 

الإعلاميــة أن المصالــح الأمنيــة قــد نجحــت في تفكيــك عديــد المجموعــات الإرهابيــة والإجراميــة التــي كانــت 

تتخــذ مــن هــذا الحــيّ مجــالا للنشــاط...إلخ.

ومــن الخصائــص الأخــرى التــي يمكــن أن تعطينــا فكــرة أوضــح عــن هــذا الحــيّ يمكــن الحديــث عــن البنيــة 

التحتيــة وتدخــات الدولــة حيــث نلاحــظ أن تدخــل الدولــة لم يكــن في مســتوى الحجــم الديموغــرافي الكبــر 

لهــذا الحــي إذ اقتــر عــى تعبيــد الطريــق الرئيســية وتهيئــة المنطقــة بالخدمــات الأساســية. وعمومــا يمكــن 

القــول أن الوضــع العــام بهــذا الحــيّ ظــل متأزمــا عــى مــدى عقــود كــا أن مــؤشرات نجــاح مــا تــمّ انجــازه 

بعــد الثــورة مــن بعــض مشــاريع التهيئــة وتعميــم بعــض المنــح والإعانــات لفائــدة العائــات الفقــرة تبــدو 

منعدمــة خاصــة أمــام تواصــل غيــاب تدخــات الدولــة في المجــال الثقــافي والمجــال الشــبابي والمجــال الترفيهــي. 

 

 النتائج العامة للدراسة الميدانية

انطلقنــا في دراســتنا الميدانيــة وفــق البروتوكــول الــذي تــم اعتــاده وقياســه بشــكل تجريبــي قبــل إدخــال 

التعديــات الضروريــة وإقــراره بشــكل نهــائي

تشكلت العينة من 1168 مبحوث وكانت كالتالي:

العدد النسبة

623 53,3 ذكر

545 46,7 أنثى

1168 100,0 المجموع
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و توزعت العينة كما يلي على المستوى الجهوي:

العدد النسبة

197 16,9 أريانة

192 16,4 الكاف

196 16,8 المهدية

183 15,7 القصرين

200 17,1 مدنين

200 17,1 قفصة

1168 100,0 المجموع

لقــد عملنــا عــى أن نســتجوب بــكل حــي 200 شــاب، الا أنــه وخــال الدراســة الميدانيــة، لم تكــن النتائــج 

متماثلــة مــع مــا تــم إقــراره عــدى ولايتــي قفصــة ومدنــن وعمومــا فقــد كانــت نســبة المســتجوبين 97.33 %
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وتوزع المستجوبون على الشرائح العمرية التالية:

العدد النسبة الشرائح العمرية

207 17,7 19 - 18

401 34,3 24 - 20

317 27,1 29 - 25

243 20,8 34 - 30

1168 100,0 المجموع

يعكس الجدول التالي:

ــات  ــا مــع المعطي ــة تقريب ــة العمري ــة للشــباب موضــوع الدراســة وتلتقــي هــذه التركيب ــة العمري  التركيب

ــة الرســمية الاحصائي

 اعتبــار الشــباب ممــن يتراوحــون بــن ســن 18 ســنة و34 ســنة، وإن كانــت هنــاك اختلافــات في تحديــد 

مفهــوم الشــباب وأساســا ســن الشــباب، فإننــا هنــا أيضــا تجنبنــا دراســة الشريحــة العمريــة أقــل مــن 18 

ســنة، لأســباب موضوعيــة، أهمهــا امتــداد فــرة الطفولــة وتقــدم ســن فــرة المراهقــة. وعمليــا فــإن فــرة 

الشــباب لا تتجــاوز ســن الرابعــة والثلاثــون، علــا ووفــق المعطيــات المتوفــرة فــإن هــذه الشريحــة العمريــة 

هــي الأكــر حضــورا في الهجــرة غــر النظاميــة

 أقل الشرائح العمرية حضورا هي الشريحة 18- 19 سنة، تليها الشريحة العمرية 30- 34 سنة

 ثلثي المستجوبين تقريبا سنهم بين 20 و29 سنة

بالنســبة للمســتوى التعليمــي للمســتجوبين، مــا يلاحــظ هــو، أن مــا يزيــد عــن الـــ 50 % مــن المســتجوبين 

انقطعــوا عــن التعليــم في الفــرة الثانويــة و27.6 % تابعــوا تعليمهــم الجامعــي في حــن أن مــن لم يتجــاوزوا 

المرحلــة الابتدائيــة أو لم يذهبــوا إلى المدرســة بالمــرة لا يتجــاوزون الـــ 17 %
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المستوى التعليمي: 

النسبةالعددالمستوى التعليمي

151,3لم أذهب إلى المدرسة

18315,7ابتدائي

64755,4ثانوي

32227,6عالي

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــط  ــن المتوس ــراوح ب ــي ي ــتوى تعليم ــى مس ــر ع ــة تتوف ــة المبحوث ــون العين ــاسي ك ــام الأس ــتنتاج اله الاس

والعــالي، أي قــادرة عــى الكتابــة والقــراءة وقــادرة وفقــا لذلــك عــى البــت في العديــد مــن القضايــا التــي 

ــا، تخصه

ــام عــى حــد الســواء، يعكــس  ــار التلاعــب والوهــم والإيه ــن آث ــن الحــد م ــي م ــن المســتوى التعليم يمك

المســتوى التعليمــي عمومــا تقدمــا نســبيا في الســن وهــو مــا يوفــر القــدرة عــى التعامــل مــع الأحــداث 

ــب انخــراط واع ــة هــو في الغال ــر النظامي ــإن الانخــراط في مســالك الهجــرة غ ــه ف ــدي، وعلي بشــكل نق

يــرز المســتوى التعليمــي أيضــا الــدور الــذي قــام بــه هــذا الأخــر في تطــور الــرؤى والانتظــارات، فالتعليــم 

هــو بالــرورة انفتــاح عــى الآخــر، يمكــن مــن توفــر أجوبــة عــى عديــد المجتمعــات

ونحــن في مجتمــع المعلومــات، فــإن المســتوى التعليمــي للمبحوثــن يمكنهــم مــن الإبحــار والاســتفادة مــن 

الثــورة المعلوماتيــة
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المستوى التعليمي للعينة المدروسة
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الحالة المدنية

النسبةالعددالحالة المدنية

23920,5متزوج

90277,2أعزب

40,3أرمل

232,0مطلق

1168100,0المجموع

يتبــن مــن المعطيــات المتوفــرة كــون ثلاثــة أربــاع العينــة المســتجوبة هــم مــن العــزاب علــا وأن الاختلافــات 

ــة نفــس الصــورة عــى المســتوى  ــات العامــة تعكــس في النهاي تعــد محــدودة بــن جهــة وأخــرى، فالمعطي

الجهــوي، وتــرز هــذه المعطيــات:

 كون العزوبية بحكم تأخر سن الزواج تعتبر معطى موضوعيا ولا تمثل أي استثناء

 كون العزوبية تشمل على حد السواء الجنسين، الإناث والذكور وفي كل الجهات دون أي استثناء

 كــون العزوبيــة مــؤشر هــام ســيتم اعتــاده في إبــراز مــدى الاســتعداد للهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة، 

فهــل العزوبيــة عامــل مــن العوامــل المشــجعة عــى الهجــرة؟

 

الحالة المدنية

الوضع الحالي: 

النسبةالعددالوضع الحالي

32027,4بصدد متابعة تكوين/ دراسة

27423,5بصدد البحث عن شغل

45238,7أعمل

12110,4غير ناشط

10,1وضع آخر

1168100,0المجموع
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العاطلــون عــن العمــل يمثلــون 24 % مــن مجمــوع المســتجوبين إلا أن 70 % منهــم في حالــة البحــث عــن 

عمــل وهــم مــن الجنســن ومــن كل الشرائــح العمريــة

ــة  ــن جمل ــون 66.1 % م ــي يمثل ــن مهن ــة تكوي ــدد متابع ــم بص ــة أو ه ــون الدراس ــون أو يتابع ــن يعمل م

ــغل ــى ش ــرون ع ــتجوبين و58.5 % يتوف المس

الإشــكال الأســاسي كــون الذيــن يتابعــون الدراســة والذيــن هــم بصــدد البحــث عــن عمــل والذيــن يعملــون 

ــذه  ــورة، فه ــد الث ــاص بع ــروا في الهجــرة بشــكل خ ــة فك ــح العمري ــف الشرائ ــن مختل ــن الجنســن وم وم

المســألة لم تكــن مطروحــة بنفــس الحــدة قبــل الثــورة وخاصــة بالنســبة للإنــاث كــا ســرى ذلــك لاحقــا
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           وضع آخر                   غير ناشط                       أعمل                         بصدد                    بصدد متابعة 
                                                                                                        البحث عن شغل           تكوين/دراسة

الوضع الحالي

الوضع المهني: 

النسبةالعددالوضع المهني

645,5أجير في القطاع عام

16914,5أجير في القطاع خاص

1119,5عمل مستقل )حرفي، تاجر...(

60,5عرف

897,6عامل يومي

100,9معين عائلي

44938,4المجموع

71961,6المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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ــون إلى  ــط ينتم ــم فق ــإن 14 % منه ــون 38.4 % ف ــم يمثل ــون، ه ــم يعمل ــعروا بكونه ــن أش ــبة للذي بالنس

القطــاع العــام ويتوفــرون عــى كافــة الحقــوق التــي تضمنتهــا مجلــة الشــغل ويمثلــون 5.5 % مــن المجمــوع 

العــام للمســتجوبين، بينــا 24 % منهــم يشــتغلون للحســاب الخــاص ويرتبــط دخلهــم في الغالــب بطبيعــة 

الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة، أي أن الدخــل في الغالــب غــر مضمــون ويختلــف مــن شــهر إلى 

آخــر حســب طبيعــة الأوضــاع، مــع الإقــرار بكــون الأوضــاع الحاليــة بعــد الثــورة كان لهــا انعــكاس ســلبي 

عــى دخلهــم، وعليــه فــإن أوضاعهــم المهنيــة غــر مســتقرة وهــي أقــرب مــا يكــون إلى الهشاشــة في حــن 68 % 

مــن الذيــن يعملــون هــم في وضــع هــش.

يتبــن مــن خــال المعطيــات المتوفــرة كــون الأوضــاع المهنيــة تغلــب عليهــا الهشاشــة بشــكل كبــر الــيء 

الــذي ينعكــس عــى الأوضــاع الاجتماعيــة عمومــا وينعكــس ســلبا عــى الوضعيــات النفســية لــكل الذيــن 

يعيشــون هــذه الوضعيــة، عوامــل تفتــح آفــاق الهجــرة بمختلــف أشــكالها...
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             معين عائلي           عامل يومي             عرف           عمل مستقل           أجير في              أجير في

                                                                                          حرفي، تاجر    القطاع خاص      القطاع عام

الوضع المهني

 الأوضاع السكنية

ــا  ــل عام ــكن يمث ــر المس ــار أن توف ــى اعتب ــكنية ع ــاع الس ــة بالأوض ــئلة ذات العلاق ــد الأس ــا عدي طرحن

ــه وفي حــالات الأزمــات  ــال الجماعــي العــام ولكون ــه الهامــة في المخي مــن عوامــل الاســتقرار نظــرا لمكانت

يمثــل مــاذا أساســيا يوفــر الحــد الأدنى مــن الضمانــات والحمايــة هــذا عــاوة عــى كونــه فضــاء اجتماعيــا 

يعكــس ويبلــور شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة بمختلــف أشــكالها، وفي كثــر مــن الحــالات يمثــل المســكن 

ــة. ــط الاجتماعي مجــالا للرواب

ــه مــن أســباب  ــا يتضمن ــه وســعته وم ــه، فتركيبت ــراد في ــأسرة وللأف يعكــس المســكن الوضــع الاقتصــادي ل

ــأسرة. ــة ل ــة عــن الأوضــاع الاجتماعي ــل مــؤشرات هام ــة تمث الراحــة والرفاهي
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نوعية المسكن: 

النسبةالعددنوعية المسكن

12210,4شقة في عمارة

62753,7دار عربي – برج – حوش

30726,3فيلا أو طابق فيلا

927,9منزل صغير متفرع عن فيلا

50,4مسكن في وكالة

121,0محل غير معد أصلا للسكن

20,2نوع آخر

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

حــول نوعيــة المســكن، 48 % مــن المســاكن تتوفــر فيهــا مــن حيــث الشــكل شروط الرفاهــة، في حــن تــراوح 

بقيــة المســاكن بــن المتواضعــة والتــي تنعــدم فيهــا شروط الســكن، علــا وأن المســاكن في الأحيــاء المدروســة 

وهــي أحيــاء شــعبية، تغلــب عليهــا صفــة المســاكن غــر المكتملــة، فهــي مســاكن في طــور البنــاء على الــدوام، 

أي أن المتســاكنين يقطنــون مســاكنهم وهــي غــر مكتملــة، يعــدون غرفــة أو غرفتــن للســكن ويواصلــون 

إنهــاء مســاكنهم وهــم يقطنونهــا ويحــورون أشــكالها ببعــض الإضافــات وفــق الحاجــة، فبالإمــكان إضافــة 

غرفــة أو غرفتــن وإعدادهــا للكــراء، وعمومــا يغلــب اللــون الأحمــر عــى هــذه المســاكن وهــو لــون الآجــر، 

وهــو مــن الأدلــة عــى كــون المســكن لم يكتمــل بنــاؤه.
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 نوع آخر             محل غير                مسكن             منزل صغير        فيلا أو طابق فيلا         دار عربي          شقة في عمارة     

                   معد أصلا للسكن          في وكالة          متفرغ عن فيلا                                 –برج –حوش

الأوضاع السكنية
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النسبةالعددطبيعة المسكن

31326,8على وجه الكراء

474,0على وجه الفضل

44738,3ملك عن طريق الشراء

34029,1ملك عن طريق الميراث

121,0ملك عن طريق الهبة

50,4عند الأقارب

10,1في مركز الرعاية

30,3وضعية أخرى

1168100,0المجموع

ما يؤكد ما ذهبنا اليه سابقا كون 68 % من المساكن هي على ملك المتساكنين وهي لذلك مساكن في حالة بناء متواصل، أي أن 
إمكانية تحوير هذه المساكن واردة عدا الـ 10 % من المساكن وهي الشقق في العمارات التي لا يمكن تحوير أشكالها.

ــاء المدروســة  وســواء كان المســكن ملــكا أو عــى وجــه الكــراء وهــي الصفــة الأساســية للمســاكن في الأحي

فهــو يمثــل شرطــا مــن شروط الاســتقرار ويشــكل أحــد العوامــل الهامــة للانتــاء للفضــاء بــكل مــا يتضمنــه 

هــذا الفضــاء مــن علاقــات وروابــط اجتماعيــة

إلا أنــه ومــن الناحيــة الشــكلية لم يمثــل الســكن آليــة للحــد مــن التفكــر في الهجــرة أو الســعي نحوهــا كــا 

بــرز ذلــك في هــذه الدراســة
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في مركز        وضعية أخرى      عند الأقارب        ملك عن         على وجه           على وجه         ملك عن           ملك عن     

الرعاية                                                    طريق الهبة          الفضل              الكراء        طريق الميراث     طريق الشراء

طبيعة المسكن
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الربط بشبكة الكهرباء

النسبةالعدد

115999,2نعم

80,7لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

إذا كانــت كل البيــوت تقريبــا عــدا بعــض الاســتثناءات المحــدودة مرتبطــة بشــبكة النــور الكهربــائي فهــذا 

ــط  ــى المحي ــكلي ع ــاح ال ــاع، أي الانفت ــزة والمذي ــال، التلف ــائل الاتص ــن كل وس ــتفادة م ــال الاس ــح مج يفت

ــك  ــه ذل ــا يعني ــورة وم ــة المتط ــا المعلوماتي ــراط في التكنولوجي ــات الانخ ــك إمكان ــي، وكذل ــي والعالم المح

ــة ــة المدروس ــة العمري ــبة للشريح ــة بالنس ــبكات الاجتماعي ــا في الش ــراط مث الانخ

المســتجوبون إذن، يعيشــون في فضــاء مفتــوح عــى كل الفضــاءات المحيطــة، مجــالات الانخــراط في هــذه 

الفضــاءات ســنتبينها لاحقــا مــن خــال الانفتــاح عــى مرجعيــات ثقافيــة جديــدة

 الارتباط بشبكة توزيع المياه

النسبةالعددالارتباط بشبكة توزيع المياه

115198,5نعم

161,4لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

نفــس الملاحظــة بالنســبة للارتبــاط بشــبكة النــور الكهربــائي، فــكل المســاكن تقريبــا مرتبطــة بشــبكة توزيــع 

ــن  ــن م ــبكة يمك ــاط بالش ــكن، فالارتب ــة بالمس ــاع الصحي ــة أولى الأوض ــس بدرج ــاط يعك ــو ارتب ــاه وه المي

الطهــي وغســل الملابــس والأواني ونظافــة المجــال، ولــه أيضــا علاقــة بالجســد عــى اعتبــار كونــه يمكــن مــن 

الاغتســال ويحــد مــن الأمــراض الجلديــة بالخصــوص

النسبةالعددالارتباط بشبكة الغاز

20217,3نعم

96082,2لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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يعكــس الارتبــاط بشــبكة الغــاز الطبيعــي طبيعــة الحــي الســكني، فهــذا الارتبــاط يحــدد بشــكل أو بآخــر 

ــدى  ــي م ــاز الطبيع ــبكة الغ ــاط بش ــرز الارتب ــاء، ي ــرى في الفض ــات الأخ ــل الخدم ــة ومجم ــة التحتي البني

ــة  ــادات مالي ــب اعت ــاط يتطل ــث أن الارتب ــأسرة، حي ــادي ل ــك والوضــع الم ــة للمســكن لذل ــة الفني الأهلي

ــا ــات في وضــع اجتماعــي متواضــع عموم ليســت يســرة لعائ
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النسبةالعددالمسكن مجهز بهوائي

111695,5نعم

383,3لا

115498,8المجموع

141,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ســبق وأشرنــا إلى مســتويات الاتصــال والتواصــل مــع المحيــط الخارجــي وبالخصــوص عــر مختلــف وســائل 

ــش  ــية لمعي ــات الأساس ــن المكون ــح م ــوائي أصب ــي فاله ــع الاجتماع ــا كان الوض ــة، فمه ــال الجماعي الاتص

ــن  ــن م ــذي يمك ــوائي ال ــر اله ــف ع ــكل كثي ــورت بش ــة تط ــام الأجنبي ــائل الإع ــم بوس ــيين، علاقاته التونس

التقــاط أهــم القنــوات التلفزيــة التــي يرغــب المشــاهد في ارتيادهــا، لقــد أصبــح مــن الممكــن جــدا الحصــول 

عــى هــوائي نظــرا لكلفتــه المحــدودة ولكونــه متوفــر بشــكل كبــر في أســواق التجــارة الموازيــة، وقــد فتــح 

ــات التفاعــل مــع واقــع آخــر جديــد في مجتمعــات أخــرى عــر مشــاهدة مختلــف البرامــج  الهــوائي إمكان

التلفزيــة الأجنبيــة، بــل إن العديــد مــن المســتجوبين عــروا عــن هجرتهــم للقنــوات الأجنبيــة خاصــة قبــل 

الثــورة لعــدم الثقــة في البرامــج والأخبــار المقدمــة. لقــد فتــح الهــوائي أمــام التونــي عــوالم جديــدة وفتــح 

مجــالات الهجــرة الافتراضيــة.
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النسبةالعددالمسكن يثير إشكالية البرد

43136,9نعم

73262,7لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــزال  ــاءات لا ت ــن البن ــر م ــاء، فكث ــة الســكن والبن ــرد، بســبب طبيع ــن ال ــث أسر المســتجوبين م ــاني ثل تع

ــك نفــس  ــة في فصــل الشــتاء، وعــاوة عــى ذل ــاء والصيان ــة البن ألوانهــا حمــراء، وعــادة مــا تتوقــف عملي

ــة ــاب وســائل التدفئ ــرد هــي التــي تشــكو مــن غي العائــات التــي تعــاني مــن ال

النسبةالعددالمسكن مجهز بأجهزة التدفئة

72161,7نعم

44337,9لا

116499,7المجموع

40,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

نعــود مــرة أخــرى إلى الرفاهيــة داخــل المســاكن، فبالرغــم مــن ضعــف الارتبــاط بشــبكة الغــاز الطبيعــي وهــو 

مــا يعنــي الحرمــان مــن التدفئــة المركزيــة، فــإن وســائل التدفئــة مــع ذلــك حــاضرة، وهــي وســائل تــراوح 

بــن المدفئــة الكهربائيــة والمدفئــة بالبــرول الأزرق ووســائل التدفئــة التقليديــة »كالكانــون«، ورغــم ذلــك 

فــإن 37.9 % مــن المســتجوبين لا يتوفــرون عــى أي جهــاز مــن أجهــزة التدفئــة، مــؤشر هــام عــن الأوضــاع 

الاجتماعيــة الهشــة لمــا يزيــد عــن ثلــث أسر المســتجوبين، فالهوائي كــا رأينا ســابقا لا يعكــس الوضع المــادي للأسرة

النسبةالعددالمسكن مجهز بحمام

99885,4نعم

16914,5لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــن  ــو م ــة 14.5 % وه ــبيا مرتفع ــر نس ــت تعت ــام في البي ــد لح ــي تفتق ــبة الأسر الت ــار نس ــس الإط في نف

المــؤشرات الأساســية لتــدني الأوضــاع الصحيــة لهــذه الأسر، مــا يلاحــظ في هــذا الجانــب أن الاختــاف بــن 

ــا  ــن الشريحــة الدني ــاف ب ــد لحــام هــو الاخت ــي تفتق ــة والأسر الت ــا وســائل تدفئ ــي ليســت له الأسر الت

للطبقــة الوســطى والشريحــة الاجتماعيــة الفقــرة، فغيــاب الحــام في هــذه الأسر وحســب المعاينــة الميدانية 

ــا للعيــش الكريــم في هــذه الأسر يعكــس غيــاب الوســائل الدني
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النسبةالعددالمسكن يثير إشكالية الحر

41035,1نعم

75164,3لا

116199,4المجموع

70,60المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــر إشــكالات الحــر  ــن شــأنها أن تث ــة الســليمة م ــاب التهوي ــة بالمســكن وغي ــروط الصحي ــر ال ــدم توف ع

ــن، وهــي مناطــق تشــهد  ــكاف والقصري ــا أو في ال ــة، في قفصــة مث ــات الداخلي ــاء في الجه وخاصــة بالأحي

ــا  ــا والتنقــل إلى الشــواطئ صيفــا ممكن ــار الحــر عادي ــم اعتب ــاء الأخــرى ت موجــات حــر مرتفعــة، في الأحي

ــة جــدا، وموجــات الحــر عمومــا هــي ظرفي

النسبةالعددالمسكن مجهز بمكيّف

44538,1نعم

72061,6لا

116599,7المجموع

30,30المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــث أسر  ــن ثل ــل م ــر بقلي ــطى، فأك ــة الوس ــن الطبق ــا م ــح العلي ــرورة إلى الشرائ ــف بال ــا المكي لا يحيلن

ــارة  ــواق التج ــة في أس ــة خاص ــعار مقبول ــره وبأس ــود لتوف ــذا يع ــف، وه ــى مكي ــرون ع ــتجوبين يتوف المس

ــد  ــأسرة، لق ــة لتســويق الوضــع الاجتماعــي ل ــف بالنســبة لبعــض الأسر هــو واجه ــة، ولكــون المكي الموازي

ــاء، البعــض،  ــر للكهرب ــار اســتهلاكه الكب ــا عــى بعــض الأسر الســؤال عــن كلفــة المكيــف عــى اعتب طرحن

أشــعرنا أن اســتعمال التدفئــة الكهربائيــة كاســتعمال المكيــف، عمليــة تدخــل في إطــار التحيــل وفــق تقنيــات 

ــائي. ــدة عــى العــداد الكهرب عدي

كل المعطيــات تتطــور بالشــكل الــذي يجعــل معــالم الموضــوع المــدروس متداخلــة جــدا، وبعــض المتغــرات 

الدالــة غــر كافيــة لكونهــا لا تعكــس الواقــع بقــدر مــا تــرزه في أشــكال اصطناعيــة إن لم نقــل مشــوهة
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النسبةالعددالمسكن يثير إشكالية الرطوبة

36631,3نعم

79668,2لا

116299,5المجموع

60,50المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ثلــث مســاكن المســتجوبين غــر صحيــة بســبب الرطوبــة، والرطوبــة هنــا بشــكلها المعلــن، موضــوع يعيدنــا 

إلى الأوضــاع الصحيــة لــأسر، فنفــس الأسر تقريبــا وفي كل الجهــات التــي تشــكو مــن غيــاب التدفئــة هــي 

الأسر التــي تعــاني مــن الرطوبــة وهــي الأسر التــي تنتمــي للشرائــح الســفلى للطبقــة الوســطى والأسر التــي 

تعــاني مــن الفقــر وهــي نفــس الأسر التــي تعــاني أكــر مــن غيرهــا مــن البطالــة

النسبةالعددالمسكن يثير إشكالية الاوساخ

13111,2نعم

102787,9لا

115899,1المجموع

100,9المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

إشــكاليات الأوســاخ متعــددة، ومــا يمكــن اعتبــاره أوســاخ لم يكــن كذلــك لعديــد الأسر، فالأوســاخ في محيــط 

الســكن، كالقمامــة مثــا لم يتــم اعتبارهــا عــى كونهــا أوســاخ لهــا علاقــة بشــكل مبــاشر بالســكن، الحــرات 

أيضــا لم يتــم اعتبارهــا في الغالــب أيضــا شــكلا مــن أشــكال الأوســاخ، لقــد ربطــت الأسر الأوســاخ بالــرف 

ــن  ــدودة ب ــات المح ــض الاختلاف ــا بع ــا لاحظن ــر وهن ــبكة التطه ــة بش ــر المرتبط ــاكن غ ــي، أي المس الصح

الأحيــاء المدروســة، والأسر التــي تعــاني مــن هــذا الإشــكال هــي الأسر التــي تقطــن في ظــروف ســيئة للغايــة 

وبــدون مجازفــة فهــي الأسر التــي تعيــش تحــت ســقف خــط الفقــر

ــوع لا  ــل إن الموض ــة، ب ــر النظامي ــرة غ ــرة والهج ــكالية الهج ــزة بإش ــات متمي ــذه الأسر اهتمام ــن له لم تك

يهمهــا إلا أنــه لا يمثــل هاجســا أساســيا بالنســبة لهــا، مــا يهمهــا ويعنيهــا هــو إدارة اليومــي، هــذا اليومــي 

المثقــل بــكل مظاهــر العنــف والخصاصــة

النسبةالعددالمسكن يثير إشكالية الخلافات

23119,8نعم

92879,5لا

115999,2المجموع

90,80المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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ــع  ــات م ــكن، وخلاف ــروف الس ــبب ظ ــل الأسرة بس ــات داخ ــا، الخلاف ــم رصده ــات ت ــن الخلاف ــكلان م ش

ــات داخــل الأسرة  ــا تمحــور بالخصــوص حــول الخلاف ــر هن ــام الكب الأجــوار نظــرا لطبيعــة الســكن، الاهت

بســبب ظــروف الســكن، الاختلافــات الأخــرى مــع المحيــط تــم التقليــل مــن شــأنها واعتبارهــا في الغالــب 

عاديــة وإن كانــت يوميــة، الشــجار بــن الأجــوار لأســباب واهيــة أحيانــا، بســبب خــاف بــن الأبنــاء وأبنــاء 

الجــران مثــا... الخلافــات داخــل الأسرة تمحــورت بالخصــوص حــول إدارة الفضــاء وممارســة الســلطة داخــل 

الفضــاء مــن أجــل احتــكار النفــوذ داخلــه. إذا كان الفضــاء لا يوفــر مجــالا حيويــا للأفــراد فإنــه يتحــول إلى 

محضنــة للخلافــات والعنــف، فالغــرف هــي غــرف متعــددة الوظائــف، تشــتغل كغرفــة جلــوس وغرفــة نــوم 

وغرفــة للعمــل وغرفــة للدراســة وتداخــل هــذه الوظائــف يفــرز عديــد الإشــكالات وبشــكل دائــم، هــذا ولم 

تكــن الإشــكالات التــي لهــا علاقــة بالفضــاء تهــم بشــكل خــاص الشرائــح الاجتماعيــة الفقــرة، فبالرغــم مــن 

تعــدد وظائــف الفضــاء داخــل هــذه الأسر إلا أنهــا محــدودة هــذا إضافــة إلى كــون الفضــاء بالنســبة إليهــا 

لا يعــدو أن يكــون مــأوى للنــوم في الغالــب، في حــن يــرز الإشــكال بشــكل خــاص لــدى الشرائــح الســفلى 

للطبقــة الوســطى لكــون علاقتهــا بالفضــاء تتجــاوز كونــه مــأوى، بــل فضــاء للتعايــش، هــذا التعايــش الــذي 

لم تتوفــر كافــة شروطــه، ولأنــه كذلــك تحــول إلى حلبــة للخلافــات

النسبةالعددالمسكن يثير إشكالية الضيق

27023,1نعم

89176,3لا

116199,4المجموع

70,6المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

يتأكــد مــا ذهبنــا إليــه حــول الخلافــات داخــل الأسر بســبب ضيــق الفضــاء حيــث يعلــن صراحــة 23.1% 

مــن المســتجوبين كونهــم يعانــون مــن ضيــق فضــاء الســكن، لقــد وقفنــا عــى نفــس الإشــكال لــدى بعــض 

الأسر التــي لم تعتــر ذلــك إشــكالا بالمــرة وذلــك أيضــا لنفــس الأســباب المفــرة لأســباب الخلافــات داخــل 

الأسر لنفــس هــذا الســبب

النسبةالعددالمسكن يثير إشكالية الحيوانات

15913,6نعم

99985,5لا

115899,1المجموع

100,90المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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ــرة، بالنســبة  ــن الحــرات كث ــاني م ــي تع ــالأسر الت ــات والحــرات، ف ــن الحيوان ــا تداخــل ب ــرز لن ــد ب لق

للحيوانــات اقــرن الأمــر بالخصــوص بالحيوانــات الأليفــة، وأساســا الــكلاب والقطــط، فالبعــض مــن أفــراد 

ــض الأسر  ــا بع ــا، بين ــد أفراده ــط أح ــع كلاب أو قط ــة م ــاءات ضيق ــش في فض ــب في التعاي الأسرة لا يرغ

الأخــرى التــي توجــد فيهــا هــذه الحيوانــات لم تعــر عــن تذمرهــا مــن ذلــك ويعــود ذلــك إمــا لتقبــل الأمــر 

ــات ــكافي لهــذه الحيوان الواقــع أو لكــون المســكن يتوفــر عــى الفضــاء ال

نحــن هنــا بعيديــن كل البعــد عــن الحيوانــات الأخــرى كالأغنــام والأبقــار وهــي إشــكالات محــدودة جــدا 

وفي بعــض الأسر علــا وأن الإشــكال يطــرح بشــكل خــاص بالنســبة لــأسر التــي تعــاني مــن الضيــق بشــكل 

خــاص خــال فــرات عيــد الأضحــى

النسبةالعددالمسكن يثير إشكالية عدم الراحة

28024,0نعم

87675,0لا

115699,0المجموع

121,0المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

لعــل الاســتنتاج الأســاسي مــن الأوضــاع الســكنية بالنســبة للمســتجوبين يتمحــور حــول العلاقــة في النهايــة 

بالمســكن، هــل يوفــر المســكن شروط الراحــة الدنيــا؟

الراحــة الدنيــا تتمثــل في توفــر المتطلبــات الأساســية للســكن والتــي ســبق وأشرنــا إليهــا، فربــع المســتجوبين 

يعتــرون أن مســاكنهم لا توفــر الــروط الدنيــا للراحــة

الفضــاء الــذي لا يوفــر مثــل هــذه الــروط يفــرز شــكلا مــن أشــكال الغربــة عــن هــذا الفضــاء وهــو عامــل 

مــن العوامــل الأساســية التــي تدفــع لهجــر هــذا الفضــاء، ويمكــن أن تكــون الهجــرة أو الســعي نحــو أحــد 

أشــكال الهجــرة في مثــل هــذه الحــالات أحــد الأجوبــة عــى ذلــك.
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 المستوى التعليمي لأفراد الاسرة

ــي  ــال التعليم ــول رأس الم ــاؤل ح ــن التس ــراد الأسرة م ــف أف ــي لمختل ــتوى التعليم ــاول المس ــا في تن انطلقن

لــأسرة، وهــل يمكــن لــرأس المــال هــذا أن يلعــب دور الحافــز أم عــى العكــس دور الصــام أمــام الهجــرة 

بمختلــف أشــكالها؟

يلعــب التعليــم دورا هامــا بالنســبة لــأسرة التونســية باعتبــاره مصعــدا اجتماعيــا، حتــى وإن كان المســتوى 

التعليمــي للأبويــن محــدودا فهــا يســعيان لتوفــر شروط الدراســة والنجــاح الــدراسي

ــرا في عــدم  ــك لا تتدخــل كث ــة، لذل ــر حديث ــة إشــكالات تعت ــة حامــي الشــهادات الجامعي إشــكالات بطال

حــث الأبنــاء عــى الدراســة، الإشــكال الأســاسي يتمثــل بالخصــوص في الانقطــاع وخاصــة المبكــر عــن التعليــم.

بالنســبة للعينــة المدروســة، نحــن في نفــس الصــورة في كل الجهــات وبالنســبة لجميــع الشرائــح الاجتماعيــة، 

مســتوى تعليمــي متــدني لأوليــاء واســتثمار كبــر في تعليــم الأبنــاء، فـــ 61.3 % مــن أبــاء المســتجوبين 

و76.1 % مــن أمهاتهــم لم يتجــاوز تعليمهــم في أفضــل الحــالات المدرســة الابتدائيــة في حــن تــراوح هــذه 

النســب بــن 17 و19 % بالنســبة للأبنــاء الذكــور وبــن 22 و25 % بالنســبة للإنــاث، الاختــاف يعــود للثقافــة 

ــن كل البعــد عــن  ــا بعيدي ــات لكنن ــاء عــى حســاب البن ــم الأبن ــر لتعلي ــة أك ــولي أهمي ــي ت ــة الت الذكوري

الوضــع التعليمــي للأبويــن

نســبة الأبــاء الذيــن لهــم تعليــم عــال محــدودة عــى عكــس الأبنــاء فهــي تــراوح بــن 22 و30 % بالنســبة 

للذكــور و10 و17 % بالنســبة للإنــاث، فالمســتوى التعليمــي بالنســبة للأخــوة يتمحــور عمومــا حــول المرحلــة 

الثانويــة، 50 % مــن الذكــور وبــن 21 و34 % بالنســبة للإنــاث

ــج  ــف البرام ــة مختل ــراءة ومتابع ــى الق ــادرة ع ــم، أسر ق ــا التعلي ــة أفراده ــت أغلبي نحــن في أسر إذن زاول

ــك ــا مــن ذل ــي تمكنه ــا بحكــم توفرهــا عــى الوســائل الت ــة ومنفتحــة عــى محيطه التلفزي

النسبةالعددالمستوى التعليمي للاب

20817,8أمي

50042,8ابتدائي

38432,9ثانوي

635,4عالي

115598,9المجموع

131,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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المستوى التعليمي للاب

 

النسبةالعددالمستوىالتعليمي للام

39934,2أمي

48441,4ابتدائي

23119,8ثانوي

463,9عالي

116099,3المجموع

80,7المنظومةالناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددالمستوى التعليمي للاخ1

131,1أمي

18315,7ابتدائي

58550,1ثانوي

35930,7عالي

114097,6المجموع

282,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددالمستوى التعليمي للاخ2

121,0أمي

18615,9ابتدائي

58349,9ثانوي

26222,4عالي

104389,3المجموع

12510,7المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددالمستوى التعليمي للاخت1

90,8أمي

16714,3ابتدائي

40734,8ثانوي

19917,0عالي

78267,0المجموع

38633,0المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددالمستوى التعليمي للاخت2

50,40أمي

12310,5ابتدائي

24821,2ثانوي

12310,5عالي

49942,7المجموع

66957,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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 الأوضاع الاجتماعية لأسر المستجوبين

نتنــاول بالبحــث والــدرس الأوضــاع الاجتماعيــة لــأسر وذلــك بهــدف الوقــوف عــى علامــات الترابــط بــن 

الهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة في علاقــة بهــذه الأوضــاع

يهمنــا البحــث في الوضــع المــادي لــأسرة وإلى أي مــدى هــي قــادرة عــى تلبيــة حاجــات أفرادهــا، وهــل أن 

المســتجوبين في تمثلاتهــم لأوضــاع أسرهــم يطرحــون الهجــرة كبديــل لهــذه الأوضــاع مــن ناحيــة ومــن ناحيــة 

أخــرى هــل كل الذيــن يعيشــون أوضاعــا اجتماعيــة مترديــة يطرحــون الهجــرة كبديــل؟

النسبةالعددالوضع الاجتماعي للعائلة

554,7جيد جدا

21618,5جيد

63454,3متوسط

19316,5ضعيف

665,7ضعيف جدا

116499,7المجموع

40,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــة بقليــل يقيمــون  ــد عــن نصــف العين ــات المتوفــرة مــن البحــث الميــداني كــون مــا يزي ــا المعطي ــور لن تبل

الأوضــاع الاجتماعيــة بكونهــا متوســطة لا غــر، في حــن هنــاك تقــارب كبــر بــن مــن يعتــرون أن الأوضــاع 

ــاع  ــدة والأوض ــاع جي ــدون أن الأوض ــن يعتق ــن م ــك ب ــارب كذل ــدا وتق ــيئة ج ــاع س ــدا والأوض ــنة ج حس

ــا. ــاء المدروســة تقريب ــدرج هــذا الســلم نفــس المشــهد في كل الأحي ــا ت ــة، ويعكــس لن ضعيف

ــح  ــة إلى الشرائ ــك في البداي ــا ذل ــا ســبق وذكرن ــة ك ــراد العين ــاء أف ــظ انت ــدرج نلاح ــذا الت ــر إلى ه بالنظ

ــرة ــة الفق ــة الاجتماعي ــطى وإلى الشريح ــة الوس ــة للطبق الثلاث
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فالشريحة الاجتماعية العليا للطبقة الوسطى هي في حدود الـ 5 % تقريبا من العينة المدروسة

الشريحة الاجتماعية الوسطى للطبقة الوسطى في حدود الـ 18 %

الشريحة الاجتماعية الدنيا للطبقة الوسطى في حدود الـ 54 %

الشريحة الاجتماعية التي تعاني الفقر في حدود الـ 16 %

الشريحة الاجتماعية التي تعيش تحت خط الفقر الكلي في حدود الـ 5 %

وبالنظــر إلى الإحصائيــات التــي قدمتهــا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة في تونــس إثــر الثــورة والتــي بينــت فيهــا 

كــون نســبة الفقــر هــي بحــدود الـــ 24.7 % وكــون مــن هــم تحــت عتبــة خــط الفقــر الــكلي هــم في حــدود 

الـــ 11 % مــع اختلافــات كبــرة بــن مختلــف الجهــات وداخــل نفــس الولايــة، فــإن الهندســة الاجتماعيــة 

للعينــة المدروســة تعكــس بأشــكال قريبــة نفــس الهندســة
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الوضع الاجتماعي للعائلة

ويبقــى الســؤال أي الشرائــح الاجتماعيــة مــن هــذه الشرائــح المرشــحة والتائقــة للهجــرة وإياهــا إن تعــذرت 

مســالك الهجــرة النظاميــة منفتحــة عــى مســالك الهجــرة غــر النظاميــة؟

النسبةالعددمساهمة الاب في مصروف العائلة

96482,5نعم

20417,5لا

1168100,0المجموع

إذا كان العائــل الأســاسي لــأسرة هــو الأب، فــإن 17.5 % مــن المســتجوبين يقــرون كــون الأب لا يتــولى هــذا 

الــدور بســبب الوفــاة أو المــرض أو البطالــة أو لغيابــه لأســباب أو لأخــرى عــن الأسرة، أطــراف أخــرى تتــولى 

هــذا الــدور بمــا في ذلــك المســتجوب والــذي رغــم حداثــة ســنه أحيانــا يســاهم في الأعبــاء الماليــة لــأسرة
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النسبةالعددمساهمة الام في مصروف العائلة

32728,0نعم

84172,0لا

1168100,0المجموع

ــل  ــا هــي العائ ــا أحيان ــم، فإنه ــل الدع ــن قبي ــة هــي م ــادة في مــروف العائل ــت مســاهمة الأم ع إن كان

ــم  ــا ت ــه الأم دورا أساســيا في هــذا المجــال، ومــن خــال م ــا تلعــب في ــث الأسر تقريب ــأسرة فثل الأســاسي ل

رصــده، فــإن الأم إمــا تشــتغل داخــل بيتهــا وتقــوم ببعــض المهــن، ويتــولى أحــد الوســطاء أو أحــد أفــراد 

العائلــة تســويق المنتــوج، أو أنهــا تشــتغل في الخــارج، للعمــل كمعينــة منزليــة وخاصــة في المــدن الكــرى أو 

ــة والأســبوعية ــة في بعــض الأســواق اليومي لتعاطــي بعــض الأنشــطة التجاري

النسبةالعددمساهمة الاخوة في مصروف العائلة

41835,8نعم

75064,2لا

1168100,0المجموع

ــاهمة  ــركة أو بالمس ــال المش ــض الأع ــام ببع ــا بالقي ــل الأسرة إم ــوة في دخ ــاركة الأخ ــوع مش ــدد وتتن تتع

ــة  ــا علاق ــي له ــا وأن الأنشــطة الت ــك، عل ــا دعــت الحاجــة إلى ذل ــة بشــكل يومــي أو شــهري وكل النقدي

بالتجــارة الموازيــة هــي في العمــوم أنشــطة عائليــة وفي الغالــب نجــد أكــر مــن فــرد مــن أفــراد نفــس الأسرة 

في نفــس النشــاط، وهــو نشــاط تشــاركي في الغالــب بســبب مــا اعتــره البعــض عامــل الثقــة. وإجــالا لا 

ــل هــذه المســاهمة إلا حــوالي 36 %.  تمث

في المقابــل فــإن ثلثــي الأسر المدروســة لا يســاهم أبناءهــا في مختلــف أعبائهــا الماليــة، وتعتــر هــذه الوضعيــة 

مــن العوامــل الأساســية للتوتــر داخل هــذه الأسر

بعــض الأسر تعــاني هــذا الإشــكال بطريقــة يغلــب عليهــا العنــف، حيــث تجــر الأسرة عــى إعالــة أحــد أبنائها 

بشــكل دوري بالرغــم مــن كونــه قــادر عــى العمــل، وتتــولى الأم والأخــت عــادة القيــام بهــذا الــدور، وفي 

ســؤالنا عــن أســباب ذلــك تبــن لنــا كــون الأم تســعى جاهــدة لاجتثــاث أســباب التوتــر بــن الأب وأبنائــه 

حــول المــروف، فــإذا كان الأب يقبــل عــى مضــض عــدم مســاهمة الابــن أو الأبنــاء في مــروف العائلــة 

فهــو في الغالــب يرفــض بشــكل قطعــي إعطــاء المــال للابــن العاطــل عــن العمــل

بعــض الأمهــات بــررن ســلوكهن خوفــا مــن انخــراط أبنائهــن في مســالك العنــف والانحــراف، البعــض الآخــر 

عــرن عــن خوفهــن مــن غضــب أبنائهــن إن لم يوفــرن لهــم الأمــوال الضروريــة، حيــث يلجــؤون إلى مختلــف 

الوســائل ويمارســون شــتى أنــواع العنــف مــن أجــل الحصــول عــى المبتغــى.
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النسبةالعددمساهمة الاخوة في مصروف العائلة

41835,8نعم

75064,2لا

1168100,0المجموع

كل الأخــوات تقريبــا الذيــن يتوفــر لهــن مــورد رزق يســاهمن في مــروف العائلــة، بــل إنهــن يعملــن مــن 

ــدور، إلا أن عددهــن نســبيا محــدود،  ــذا ال ــف إن لم يقمــن به ــب إلى العن ــك ويتعرضــن في الغال أجــل ذل

ــى  ــن ع ــن يتحصل ــة إلا أنه ــن البطال ــن م ــى يعان ــة العظم ــل والأغلبي ــن قلي ــغل عدده ــن ش ــاتي له فال

ــك ــر أمرهــا مــن أجــل ذل ــي تتدب المــروف اليومــي مــن الأب وخصوصــا مــن الأم الت

تــرز مــن خــال مــا رأينــا أهميــة الأم في توفــر مــروف أبنائهــا وهــي التــي ســتلعب دورا أساســيا بشــكل 

مبــاشر أو غــر مبــاشر في تمويــل مــروع رحلــة أحــد الأبنــاء

النسبةالعددمساهمة العم في مصروف العائلة

100,9نعم

115899,1لا

1168100,0المجموع

النسبةالعددمساهمة الخال في مصروف العائلة

90,8نعم

115999,2لا

1168100,0المجموع

أردنــا التعــرف عــى مــدى متانــة الروابــط بــن أفــراد العائلــة الممتــدة، فمثــال العــم والخــال يعكــس عــدم 

ــون  ــه ك ــم تقديم ــذي ت ــاسي ال ــر الأس ــل العن ــباب، ولع ــدة أس ــروف الأسرة، لع ــؤلاء في م ــاهمة ه مس

الجميــع يعانــون مــن نفــس الإشــكالات الماليــة، إلا أن عــدم المســاهمة لا يعكــس مــع ذلــك غيــاب التضامــن 

بــن أفــراد العائلــة الممتــدة، إذ يقــر البعــض بكــون هــذه الأخــرة متضامنــة وبشــكل كبــر في فــرات الأفــراح 

وأمــام النوائــب

النسبةالعددمساهمة أقارب آخرون في مصروف العائلة

332,8نعم

113597,2لا

1168100,0المجموع
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النسبةالعددمساهمة أشخاص آخرون في مصروف العائلة

4,34,3نعم

95,795,7لا

100,0100,0المجموع

لا يســاهم عمومــا أفــرادا مــن خــارج الأسرة في مــروف العائلــة، والحــالات المحــدودة التــي يســاهم فيهــا 

أطــراف مــن خــارج الأسرة ارتبطــت عمومــا بحــالات لهــا علاقــة بوفــاة عائــل الأسرة أو عــدم قدرتــه عــى 

العمــل بســبب المــرض، وعــادة مــا تكــون المســاهمة عــى وجــه الإحســان

المهــم، يتبــن أن الأسرة تواجــه أوضاعهــا الاجتماعيــة المتدنيــة لوحدهــا دون دعــم مــن جهــات خارجيــة بمــا 

في ذلــك دعــم الجهــات الرســمية الــذي اعتــر في الحــالات القليلــة محــدودا جــدا ولا يفــي بالحاجــة

الصــورة التــي تــرز هــو الوعــي بــرورة تدبــر الأمــر في كل مــا لــه علاقــة بالعمــل أو بالدخــل دون الاعتــاد 

عــى جهــات خارجيــة، وتــرز لنــا الصــورة التحــولات الهيكليــة الهامــة التــي تشــهدها الأسرة التونســية في 

علاقــة بالعائلــة، فقــد تراجعــت بشــكل كبــر الهندســة التقليديــة للعلاقــات الاجتماعيــة، والأسرة هــي بصدد 

الانخــراط في نمــاذج جديــدة لم تتبلــور إلى الآن بالشــكل الــكافي، إلا أن الأكيــد كــون الأشــكال التقليديــة هــي 

في حالــة تفــكك وهــي غــر قــادرة عــى القيــام بنفــس الأدوار كــا كان الأمــر في المــاضي
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المساهمة في مصاريف العائلة

عوامــل تدفــع أفــراد الأسرة للانخــراط في اســراتيجيات فعــل فرديــة لمواجهــة الأوضــاع الاجتماعيــة المتأزمــة 

لذلــك تغــرت التمثــات الاجتماعيــة حــول الهجــرة حيــث كانــت بالأمــس مســألة جماعيــة تهــم كل أفــراد 

العائلــة والآن أصبحــت مســألة فرديــة تهــم في أقــى الحــالات الأسرة
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النسبةالعددالنشاط المهني الأب

65856,3يعمل بانتظام

25021,4يعمل أحيانا

706,0عاطل عن العمل

14412,3غير ناشط

112296,1المجموع

463,9المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

حــول نشــاط الأب، يعتــر المســتجوبون أن 56.3 % مــن الأبــاء يعملــون بانتظــام، لكــن هــذا العمــل لا يغطــي 

بالــرورة كــا رأينــا ســابقا مختلــف حاجــات الأسرة، أم البقيــة فهــي تعكــس مــا أشرنــا إليــه حــول الهندســة 

الاجتماعيــة، نفــس الملاحظــة التــي ســقناها بالنســبة لــأم فالــاتي تعملــن بانتظــام هــن في حــدود الـــ 17 %
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النشاط المهني الأب

النسبةالعددالنشاط المهني للام

19817,0يعمل بانتظام

1149,8يعمل أحيانا

30426,0عاطل عن العمل

52144,6غير ناشط

113797,3المجموع

312,7المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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بالنسبة للأخوة الذكور يتراوح نشاطهم المهني بانتظام بين 19 و37 % وبالنسبة للأخوات بين 7و13 %

 	
  

17,40%

10,00%

26,70%

45,80%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

                            غير ناشطة              عاطلة عن العمل            تعمل أحيانا              تعمل بانتظام

النشاط المهني للام

النسبةالعددالنشاط المهني للأخ 1

43237,0يعمل بانتظام

20817,8يعمل أحيانا

20917,9عاطل عن العمل

25021,4غير ناشط

109994,1المجموع

695,9المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددالنشاط المهني للأخ 2

22619,3يعمل بانتظام

22219,0يعمل أحيانا

25521,8عاطل عن العمل

27823,8غير ناشط

98184,0المجموع

18716,0المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددالنشاط المهني للاخت 1

16013,7يعمل بانتظام

14312,2يعمل أحيانا

23219,9عاطل عن العمل

18716,0غير ناشط

72261,8المجموع

44638,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددالنشاط المهني للاخت 2

897,6يعمل بانتظام

917,8يعمل أحيانا

18415,8عاطل عن العمل

1139,7غير ناشط

47740,8المجموع

69159,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

 

 

25,80%

20,10%

29%
25,10%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

                          غير ناشطين         عاطلين عن العمل          يعملون أحيانا          يعملون لانتظام

 الهجرة في المحيط الأسري والعائلي

النسبةالعددهل لك أب في الهجرة

655,6نعم

109894,0لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددهل لك أم في الهجرة

110,9نعم

115298,6لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

عــدد المســتجوبين ممــن لهــم أبــاء في المهجــر هــو في حــدود الـــ %5.6 أمــا نســبة الأمهــات في المهجــر فهــي 

أقــل مــن واحــد في المائــة، فالعلاقــة بالهجــرة لا تبــدو علاقــة مبــاشرة مــع الأبويــن بشــكل خــاص إلا أنهــا 

تتطــور بشــكل تدريجــي، عــدد الأخــوات في المهجــر يعتــر هــام نســبيا، وجميعهــن تقريبــا وفي كل الجهــات 

هاجــرن بشــكل أســاسي بســبب الــزواج بأحــد العاملــن بالخــارج.

ــال  ــبة للمخي ــة بالنس ــألة هام ــا مس ــراد الأسرة بالهداي ــة أف ــا كاف ــل، وإغداقه ــال العط ــت خ ــودة الأخ ع

ــة لــأب بالخصــوص، وتــولي بعــض المســائل كإصــاح  الجماعــي العــام، هــذا عــاوة عــى مســاعدتها المالي

البيــت أحيانــا، هــي عــودة تبلــور نمــوذج النجــاح خاصــة وأنهــا لا تقــدم إلا الصــورة الجميلــة عــن ظروفهــا 

ــب لا تعمــل ــا في الغال ــة بالرغــم مــن كونه الحياتي

النسبةالعددهل لك أخ في الهجرة

847,2نعم

107992,4لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــدث  ــرى ح ــي الأخ ــة ه ــبة العطل ــودة الأخ بمناس ــر، ع ــر في المهج ــود أخ أو أك ــر بوج ــهد أك ــم المش يتدع

ــاتي  ــراد الأسرة وبأســلوب حي ــا لأف ــة بســيارة فخمــة وبهداي ــا تقــرن العــودة خــال العطل ــرا م ــر، فكث كب

يغلــب عليــه جانــب التباهــي والتفاخــر والعمــل عــى إبــراز مختلــف صــور ومعــاني ودلالات النجــاح، يتغــر 

ــه  ــف، كلام ــيد الموق ــح س ــذي يصب ــة، الأخ ال ــال العطل ــودة الأخ خ ــبة ع ــأسرة بمناس ــاتي ل ــلوب الحي الأس

ــل والاحــرام ــكل أشــكال التبجي ــب تطــاع، يحظــى ب يســمع وأوامــره في الغال

الأخ هــو الآخــر لا يتحــدث عــن معاناتــه إن كانــت لــه، لا يتحــدث عــن مختلــف مشــاكله في بــاد المهجــر، 

ــم اســتبطانها والعمــل عــى إعــادة انتاجهــا.  ــة والخادعــة، صــور هامــة يت يقــدم الصــورة المشرقــة الجميل

حــالات الهجــرة غــر النظاميــة بالنســبة لــأخ الــذي تمكــن مــن الاندمــاج والحصــول عــى رخصــة الإقامــة أو 

الأخ الــذي لا يــزال يعمــل مــن أجــل ذلــك كلهــا في الغالــب صــور تميــل كثــرا إلى الإيجابيــة
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النسبةالعددهل لك أخت في الهجرة

15112,9نعم

101286,6لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

خــارج الأسرة وفي إطــار العائلــة، يكــر أكــر المشــهد، عــدد الذيــن لهــم أعــام وأخــوال بالخــارج يصبــح هــام 

في حــدود العشريــن في المائــة، أكــر مــن ذلــك الأسر التــي لهــا أحــد الأقــارب في الخــارج هــو في حــدود الـــ 

ــح الهجــرة معطــى  ــة تصب ــات أي بالخــروج مــن الأسرة إلى العائل %56.8 وبتداخــل وتقاطــع هــذه المعطي

أســاسي بــل أحــد المكونــات الهامــة للعائلــة، الــيء الــذي يطــور ثقافــة الهجــرة ويجعلهــا مــن المرجعيــات 

الممكنــة للشــباب، ففــي حالــة الهجــرة حتــى وإن كانــت غــر نظاميــة فــإن إمكانــات وجــود أحــد الأقــارب 

في المهجــر للمســاعدة تصبــح معطــى بالإمــكان الاســتفادة منــه، نفــس الــيء بالنســبة لــأسرة فهــي تعتقــد 

أن الأقــارب لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال عــدم تقديــم المســاعدة للقــادم الجديــد

بالعــودة إلى مســارات الهجــرة التقليديــة تحفــظ لنــا الذاكــرة الجماعيــة مختلــف محطــات المهاجــر، حيــث 

ينــزل أولا عنــد أحــد الأقــارب أو الأجــوار أو الأصدقــاء، يتجــاوز إشــكالات الســكن والأكل والمــروف اليومــي، 

يتعــرف بشــكل التدريجــي عــى الفضــاء الجديــد وينخــرط في أســلوب تعلمــي جديد حــول أوضاعــه الجديدة 

وكيفيــة التعامــل مــع مختلــف الوضعيــات حتــى وإن كان يجهــل لغــة البلــد الجديــد، آليــات مغايــرة لتنشــئة 

اجتماعيــة تفتــح بــاب الاندمــاج عــر مختلــف أشــكال المســاعدة والدعــم إلى أن يتوفــر المهاجــر الجديــد عــى 

عمــل ويبــدأ رحلــة الحصــول عــى وثائــق الإقامــة ثــم العــودة إلى الوطــن والــزواج ليعــود مــن جديــد ومعــه 

زوجتــه ... كل هــذه الصــور لا تــزال حــاضرة في الذاكــرة الجماعيــة وخاصــة لــدى الأوليــاء

النسبةالعددهل لك عم في الهجرة

23920,5نعم

92479,1لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددهل لك خال في الهجرة

25121,5نعم

91278,1لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددأقارب آخرون يقيمون في المهجر

66456,8نعم

49942,7لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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                 أقارب آخرين            عم                 الأخ              الأخت               الاب                الأم 

الهجرة في المحيط الأسري والعائلي 

 شبكة تمثلات الأوضاع الاجتماعية والمادية والثقافية للعينة المدروسة

بعــد بلــورة المحيــط العــام وخاصــة الأسري للمســتجوبين في القســم الســابق، نســعى إلى إبــراز أهــم 

الاهتمامــات التــي تشــغل المســتجوبين ومــدى الانخــراط في مختلــف الأنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة، العلاقــة 

ــك ــة بالمجــال الســياسي والاجتماعــي ... إلى غــر ذل ــام، العلاق بالمطالعــة وبالحــس الع

ــات حــول الهجــرة  ــف هــذه الأنشــطة والتمث ــن مختل ــة ب ــان العلاق يتمحــور تمشــينا المنهجــي حــول تبي

ــة ــر النظامي ــرة غ ــراط في الهج ــتعداد للانخ ــا والاس ــة بينه ــدى العلاق ــى م ــوف ع والوق

ــرز  ــف ت ــة وكي ــة والثقافي ــة والمادي ــم الاجتماعي ــة أوضاعه ــة المدروس ــراد العين ــف أف ــل مختل ــف يتمث كي

ــة؟ ــر النظامي ــف التصــورات حــول الهجــرة والهجــرة غ ــات ومختل ــن هــذه التمث ــة ب العلاق
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 تقييم الوضع المادي الحالي

النسبةالعددالوضع المادي الحالي

191,6جيد جدا

18615,9جيد

54746,8متوسط

25421,7ضعيف

15613,4ضعيف جدا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

يعتــر 17.6 % مــن المســتجوبين أن وضاعهــم الماديــة تــراوح بــن الجيــدة والجيــدة جــدا، أي أنهــم لا يواجهــون 

عمومــا اشــكالات ماديــة وفي نفــس الإطــار تعتــر نســبة 1.6 % أن أوضاعهــا الماديــة مترفهــة جــدا وعليــه فهــي 

لا تشــكو مــن أي إشــكالات ماديــة وهــي الشريحــة الاجتماعيــة التــي تنتمــي للشرائــح العليــا للطبقة الوســطى

أقــل بقليــل مــن نصــف أعضــاء العينــة تعتــر أوضاعهــا الماديــة متوســطة، فهــي ليســت في أوضــاع ماديــة 

ســيئة إلا أنهــا تطمــح إلى مــا هــو أفضــل، إذ بإمكانهــا إدارة اليومــي دون إشــكالات كبــرة، فوضعهــا المــادي 

يمكنهــا مــن الفعــل الوظيفــي الآني ولكنــه لا يمكنهــا مــن الاســتثمار في مشــاريع مســتقبلية

بالنســبة للذيــن ينتمــون إلى الشرائــح الدنيــا مــن الطبقــة الوســطى فهــم يمثلــون 21.7 % مــن المســتجوبين، 

هــؤلاء يواجهــون إشــكالات كبــرة في إدارة اليومــي بينــا الذيــن ينتمــون إلى الشرائــح الاجتماعيــة الفقــرة 

فهــم يمثلــون 13.4 % مــن مجمــوع المســتجوبين، هــؤلاء يعيشــون أوضاعــا اجتماعيــة وماديــة مترديــة للغايــة.
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النسبةالعددالحصول على دعم مادي من الأبوين

67858,0نعم

48541,5لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100المجموع

الدعــم المــادي للأبويــن يأخــذ عديــد الأشــكال، مــن المــروف اليومــي إلى الدعــم المــادي في حــال الاســتثمار 

في بعــض المشــاريع، وهــو يأخــذ في الغالــب مختلــف أشــكال المســاعدات التــي تقدمهــا الأسرة للأبنــاء لإدارة 

اليومــي لا غــر ومــع ذلــك فــإن %41.5 مــن المســتجوبين يتدبــرون أمورهــم بمفردهــم باســتقلالية تامــة عــن 

الأسرة وتحديــدا عــن الأبويــن والســبب الأســاسي هــو تــدني الأوضــاع الماديــة للأبويــن

النسبةالعددالحصول على دعم مادي من الاصدقاء

13611,6نعم

102787,9لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

الحصــول عــى الدعــم المــادي مــن قبــل الأصدقــاء يعتــر محــدود، وهــو يتنــزل في إطــار الإدارة الجماعيــة 

ــا أو الوجــود في  ــات الغــذاء مث ــاول وجب ــة للتعايــش معــا، في تن ــاء المادي لليومــي، أي تقاســم بعــض الأعب

المقهــى إلى غــر ذلــك، أمــا الاقــراض، فــإن العديــد مــن المســتجوبين يعتبرونــه مــن العوامــل الأساســية لتــأزم 

العلاقــات الاجتماعيــة بــن الاصدقــاء وعليــه يجــب تجنــب ذلــك. ومــا يلاحــظ هنــا هــو الســعي إلى عــدم 

الخلــط بــن الصداقــة والعلاقــات الماليــة.

النسبةالعددالحصول على دعم مادي من الاقارب

13411,5نعم

102988,1لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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الدعــم المــادي للأقــارب هــو الآخــر محــدود للغايــة، وقــد وقفنــا ســابقا عــن أســباب ذلــك، إذ عــاوة عــى 

تــردي الأوضــاع الاجتماعيــة للأقــارب، فــإن العلاقــات الاجتماعيــة لم تعــد تقــوم عــى الدعــم المتبــادل الــذي 

ينصهــر في شــبكة التضامــن التقليديــة

لقــد أخــذت العلاقــات الاجتماعيــة أشــكالا جديــدة تقــوم بالأســاس عــى الفعــل في دائــرات ضيقــة تســتثني 

في الغالــب العائلــة الممتــدة، هــذه الأخــرة التــي أصبــح حضورهــا مرتبطــا ببعــض الممارســات الطقســية لا 

غــر كالأعــراس مثــا او المآتــم

النسبةالعددالحصول على دعم مادي من الجمعيات

322,7نعم

113196,8لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

غيــاب المجتمــع المــدني عــن الفضــاءات المدروســة يــكاد أن يكــون كليــا، وحتــى إن وجــد فــإن المســتجوبين لا 

علاقــة لهــم بفعــل الجمعيــات، فهــم يعتــرون أهميــة الجمعيــات تتــأتى مــن مــدى دعمهــا للأفــراد، والدعــم 

هــو مــادي بالأســاس، وفي غيــاب هــذا الدعــم فــإن نشــاط الجمعيــات ينظــر إليــه بســلبية

النسبةالعددالحصول على دعم مادي من الدولة

695,9نعم

109493,7لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

نفــس التوجــه لاحظنــاه في العلاقــة بالدولــة، فـــ %5.9 فقــط مــن المســتجوبين يقــرون الحصــول عــى دعــم 

مــن الدولــة، التمثــل العــام حــول الدولــة يتمحــور بالأســاس بكونــه جهــاز مراقبــة لا غــر، وإذا كان دعمهــا 

ــم لا  ــد مــن المســتجوبين أنه ــرى العدي ــورة، وي ــإن الأوضــاع تغــرت بعــد الث ــورة ف ــل الث أكــر وضوحــا قب

ــات  ــك بالخدم ــا بال ــا ف ــغل لطالبه ــر الش ــى توف ــادرة ع ــر ق ــي غ ــة، فه ــن الدول ــرون أي شيء م ينتظ

ــة الاجتماعي
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النسبةالعددالحصول على دعم مادي من جهات أخرى

726,2نعم

109193,4لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

نفس الملاحظة بالنسبة لأشكال الدعم الأخرى، فهي تكاد أن تكون معدومة.
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الحصول على دعم مادي

ومــن خــال جــرد لمختلــف أشــكال الدعــم، فــإن الأسرة هــي العنــر الوحيــد الــذي يوفــر هــذا الدعــم ولــو 

ــرون أمورهــم لوحدهــم وينخرطــون في  ــة يتدب ــراد العين ــي أن أف ــا يعن بأشــكال نســبيا محــدودة وهــو م

اســراتيجيات فرديــة مــن أجــل توفــر الأمــوال

ومن بين هذه الاستراتيجيات:

النسبةالعددالاقتراض

51944,4نعم

64655,3لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددطلب مساعدة

65155,7نعم

51444,0لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

الاختــاف بــن الدعــم وطلــب المســاعدة يكمــن في كــون الدعــم هــو فعــل إرادي مــن جهــة مــا في حــن 

يعكــس فعــل طلــب المســاعدة التوجــه نحــو جهــة مــا لطلــب المســاعدة والــذي في الغالــب يأخــذ شــكل 

الاقــراض إلا أنــه في الغالــب خــارج إطــار العلاقــات الاجتماعيــة موضــوع الدعــم، فهــو عــادة مــا يتــم مــع 

جهــات أجنبيــة عــن هــذه العلاقــات

التســول مــن الممارســات المرفوضــة والتــي يعتبرهــا كل المســتجوبين تقريبــا بكونهــا إهانــة وكــون كل وســائل 

الكســب بمــا في ذلــك الممنوعــة وحتــى المحرمــة تصبــح ممكنــة أمــام التســول ومــن بــن الأشــياء الممكنــة 

للحصــول عــى الأمــوال:

النسبةالعددالتسول

161,4نعم

114998,4لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددالسرقة - التحيل

796,8نعم

108693,0لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

بــرر بعــض المســتجوبين السرقــة والتحيــل بكونهــا ليــس غايــة في ذاتهــا بــل لانســداد الأفــق وهــي مــن 

الحلــول التــي تفــرض فالسرقــة أو التحيــل ليســا اختيــارا بــل اضطــرارا
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النسبةالعددوسائل أخرى

16013,7نعم

100586,0لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

الوسائل الأخرى المعتمدة عديدة وهي في الغالب ممنوعة كالمتاجرة مثلا في الممنوعات

النسبةالعددالبحث عن عمل اضافي

40134,3نعم

76465,4لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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               طلب مساعدة         الاقتراض   البحث عن عمل إضافي    وسيلة أخرى    السرقة - التحيل       التسول

البحث عن عمل اضافي يعني امتهان أي شغل مهما كانت طبيعته، بعض المستجوبين ذكروا أنهم في مثل 

هذه الحالات لا يهمهم إن كان الشغل مضنيا أو في اختصاص يجهلونه أو في أوقات غير معقولة المهم أنه 

يوفر الأموال الضرورية المطلوبة لتمويل رحلة غير نظامية مثلا
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 الأوضاع الاجتماعية بعد الثورة مقارنة بالأوضاع الاجتماعية قبلها

النسبةالعددالأوضاع الاجتماعية بعد الثورة مقارنة بالأوضاع الاجتماعية قبلها

494,2أفضل كثيرا

18816,1أفضل نسبيا

42836,6نفس الوضع

27323,4أسوء نسبيا

22719,4أسوء كثيرا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

يعتقــد 20.3 % مــن المســتجوبين أن الأوضــاع الاجتماعيــة أفضــل بعــد الثــورة في حــن يــرى 42.8 % أنهــا 

أســوأ وثلــث المســتجوبين يعتــرون أن الأوضــاع بقيــت عــى مــا هــي عليــه

بالنسبة للذين يعتبرون أن الأوضاع هي أفضل فهذا يعود:

 للحريات العامة وأجواء الديمقراطية

 لكون إمكانات العمل والكسب خاصة في مجالات التجارة الموازية أصبحت أفضل

 لأن المراقبة الأمنية لم تعد بنفس الحدة كما كانت عليه في السابق

 لتراجع أصحاب النفوذ

 للقدرة على مواجهة المسؤولين سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام

 للقدرة على البت والحديث في كل الملفات دون خوف أو ضغط من أي جهة

الذين يعتقدون أن الثورة لم تغير شيئا في واقع الأشياء يعود:

 لكون كل رموز النظام السابق لا يزالون فاعلين

 لأن الاوضاع الاجتماعية لم تتغير بالرغم من الخطابات السياسية

 لوجود نفس الإشكالات الإدارية والأمنية

 لم يتغير أي شيء بالنسبة للفقر والتشغيل والتنمية في الجهات الداخلية

 نفس الإشكالات أمام الهجرة ونفس الأساليب بالنسبة للهجرة غير النظامية

 الرشــوة والمحســوبية واســتغلال النفــوذ والتلاعــب بالمــال العــام والغــش والتبذيــر... لا تــزال عــى نفــس 

أشــكالها
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أما الذين يرون أن الأوضاع ساءت بعد الثورة فهذا يعود:

 إلى استغلال عامل الثورة من أجل التشفي وبروز بعض الشخصيات على كونها ثورية وعلى أنهم أبطال

 التراجع الكبير في القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار

 العنف الإجرامي والانحلال الأمني

 خطر الإرهاب

 تردي الأوضاع الاجتماعية واستغلال النفوذ والاعتداء على الملك العام

 الأوساخ والتلوث والاعتداءات المتواصلة على البيئة
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الأوضاع الاجتماعية بعد الثورة مقارنة بالأوضاع الاجتماعية قبلها

  شبكة علاقات أفراد العينة مع مختلف مكونات المحيط

ــة  ــرزت الدراس ــد أب ــذا وق ــا، ه ــتجوبين في محيطه ــة للمس ــات الاجتماعي ــبكة العلاق ــاس ش ــعى إلى قي نس

ــة: ــتويات التالي ــات في المس ــد التداخ ــة عدي الميداني

 طبيعة العلاقات مع أفراد العائلة

النسبةالعددطبيعة العلاقات مع أفراد العائلة

48741,7جيدة جدا

24621,1جيدة نسبيا

37031,7عادية

534,5سيئة نسبيا

90,8سيئة جدا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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يبلــور جــدول العلاقــات الاجتماعيــة داخــل الأسرة نفــس الصــورة التــي وقفنــا عليهــا في مواضــع أخــرى فهــي 

بــن جيــدة وجيــدة جــدا بنســبة 62.9 % ومتراوحــة بــن العاديــة والجيــدة جــدا بنســبة 94.7 %

 العلاقات مع الجهات الإدارية

النسبةالعددطبيعة العلاقات مع الهيئات الادارية

978,3جيدة جدا

736,3جيدة نسبيا

80769,1عادية

12010,3سيئة نسبيا

695,9سيئة جدا

116699,8المجموع

20,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

العلاقــات الجيــدة والجيــدة جــدا لا تتجــاوز حــدود الـــ 14.6 % في حــن يعتقــد 69.1 % مــن المســتجوبين أن 

هــذه العلاقــات هــي علاقــات عاديــة ليســت متوتــرة وليســت اســتثنائية، فهــي تقــوم عــى توفــر خدمــات 

لا غــر بينــا يذهــب 16.2 % مــن المســتجوبين إلى التأكيــد أن هــذه العلاقــات ســيئة وأحيانــا ســيئة جــدا

نفــس الاســتنتاج وبنفــس النســب تقريبــا بالنســبة للعلاقــات مــع الجهــات الأمنيــة وهنــا نلاحــظ إلى أي حــد 

يتداخــل الإداري بالأمنــي

 العلاقات مع الجهات الأمنية

النسبةالعددطبيعة العلاقات مع الجهات الامنية

13011,1جيدة جدا

595,1جيدة نسبيا

79868,3عادية

958,1سيئة نسبيا

837,1سيئة جدا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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العلاقات مع الجهات الأمنية

مختلف الوضعيات الإشكالية التي عاشها مختلف أفراد العينة

النسبةالعددالسرقة او النشل

292,5دائما

494,2أحيانا

716,1نادرا

100986,4أبدا

115899,1المجموع

100,9المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددترويج مخدرات

151,3دائما

332,8أحيانا

322,7نادرا

108192,6أبدا

116199,4المجموع

70,6المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددالتسكع

393,3دائما

514,4أحيانا

463,9نادرا

102487,7أبدا

116099,3المجموع

80,7المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددالتجارة الممنوعة

201,7دائما

524,5أحيانا

504,3نادرا

103888,9أبدا

116099,3المجموع

80,7المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددالعربدة في الطريق العام

201,7دائما

433,7أحيانا

453,9نادرا

105290,1أبدا

116099,3المجموع

80,7المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددخلافات مع الامن

403,4دائما

927,9أحيانا

857,3نادرا

94280,7أبدا

115999,2المجموع

90,8المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددمحاولة الهجرة غير المنظمة

312,7دائما

353,0أحيانا

413,5نادرا

105490,2أبدا

116199,4المجموع

70,6المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددخلافات في فضاءات العمل

151,3دائما

726,2أحيانا

958,1نادرا

92879,5أبدا

111095,0المجموع

585,0المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددعنف في الملاعب

272,3دائما

534,5أحيانا

786,7نادرا

99385,0أبدا

115198,5المجموع

171,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددخلافات عائلية

322,7دائما

1079,2أحيانا

14312,2نادرا

87474,8أبدا

115699,0المجموع

121,0المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددوضعية اخرى

60,5دائما

70,6أحيانا

90,8نادرا

93580,1أبدا

95781,9المجموع

21118,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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لعل الملاحظات الأساسية التي يمكن استنتاجها من خلال مختلف الوضعيات الإشكالية لأفراد العينة:

 عــدا الخلافــات العائليــة، فقــد تــراوح وجــود أفــراد العينــة في وضعيــات إشــكالية بــن 9.2 % و16.9 % 

وذلــك في كل الجهــات ومــن مختلــف الأعــار والوضعيــات المهنيــة مــع أهميــة كبــرة وواضحــة للذكــور

وأهم النسب التي تختزل هذه الوضعيات هي التالية:

 16.9 % من المستجوبين مارسوا السرقة أو النشل

 6.9 % من المستجوبين روجوا المخدرات

 11.7 % مارسوا التسكع

 10.5 % من المستجوبين مارسوا التجارة الممنوعة

 9.6 % كانوا في وضعيات عربدة في الطريق العام

 18.7 % من المستجوبين لهم إشكالات أمنية

 9.2 % انخرطوا في مسالك الهجرة غير النظامية

 16.4 % كانت لهم خلافات في فضاءات العمل

 13.7 % من المستجوبين مارسوا العنف في الملاعب

 24.4 % لهم خلافات عائلية
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 العنف وأشكال العنف التي تعرض لها أو مارسها أفراد العينة

النسبةالعددتبادل العنف

443,8دائما

15513,3أحيانا

15112,9نادرا

81269,5أبدا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

مــن كانــت لهــم علاقــة بشــكل أو بآخــر بالعنــف مثلــوا 30.1 % مــن المســتجوبين، أســبابه متعــددة ونتائجــه 

متراوحــة بــن البســيطة والخطيرة

ويقر 37.7 % من المستجوبين أنهم تعرضوا للعنف منذ بداية السنة الحالية، أي خلال ستة أشهر

النسبةالعددهل تعرضت للعنف خلال السنة الحالية

43737,4نعم

72261,8لا

115999,2المجموع

90,8المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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أشكال هذا العنف كانت كما يلي:

النسبةالعددالعنف اللفظي

37031,7نعم

675,7لا

43737,4المجموع

73162,6المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

العنف اللفظي وهو أكثر أشكال العنف شيوعا ومع ذلك اعتبر 5.7 % فقط أنهم كانوا عرضة لهذا العنف

النسبةالعددالعنف المادي

18615,9نعم

25121,5لا

43737,4المجموع

73162,6المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

يعتــر 15.9 % مــن المســتجوبين أنهــم تعرضــوا بشــكل أو بآخــر إلى العنــف المــادي، مــن قبــل أفــراد عاديــن 

أو مــن قبــل الجهــات الأمنيــة

النسبةالعددالعنف المعنوي

25722,0نعم

18015,4لا

43737,4المجموع

73162,6المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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ــي شــاعت  ــر الت ــن التعاب ــرة » وهــي م ــاره بالـــ »الحق ــم اعتب ــا ت ــرز بالخصــوص في ــوي ب ــف المعن العن

ــر  ــذ التعب ــد أخ ــخص، وق ــار للش ــاء أي اعتب ــدم إي ــرام وع ــدم الاح ــي ع ــورة وتعن ــر الث ــر إث ــكل كب بش

عديــد الــدلالات لعــل أهمهــا الــدلالات السياســية في علاقــة بالأحــداث التــي يشــهدها المجتمــع التونــي 

إثــر الثــورة والاحتجاجــات عــى البطالــة وتــردي الأوضــاع التنمويــة إلى غــر ذلــك والتــي تــم اختزالهــا في 

ــرة« »الحق

  

 الاهتمام بالأنشطة الثقافية

كيف يتفاعل الشباب مع محيطهم بمختلف ثناياه وتداخلاته؟

إذا اعتبرنا أن الأنشطة الثقافية هامة بالنسبة للشباب فهذا يعود لكون هذه الأنشطة:

 هــي شــكل مــن أشــكال المصالحــة مــع الــذات عــى اعتبــار كونهــا تخــرج مــن العزلــة وتحــد مــن ضغــط 

اليومــي وتفتــح عديــد الأفــق

 تمكن من بناء شبكات متعددة للعلاقات الاجتماعية

 تفتح مجالات الفعل والإبداع

 تؤكد الثقة بالنفس

 تلغي القيود والحواجز التي يمكن أن تضعها الأسرة أمام مثل هذه الأنشطة

 تجعل من التفاعل والاندماج مع المحيط أكثر إيجابية

 تبلور تصورات جديدة حول المعيش، تصورات مغايرة في الغالب لما هو مألوف

 تكرس مختلف معالم الاستقلالية

 تبني شخصية منفتحة ونقدية

النسبةالعددالاهتمام بالمسرح

14812,7نعم

101486,8لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ســجلنا اهتمامــا بمختلــف بالأنشــطة الثقافيــة، إلا أن ممارســة المــرح كانــت هــي الإشــكال حيــث تمحــور 

ــور أيضــا عــر الذهــاب إلى المســارح،  ــة، هــذا الاهتــام لم يتبل الاهتــام حــول مشــاهدة الأعــال المسرحي

الاهتــام بقــي في المســتويات الفرجويــة، مشــاهدة الأعــال المسرحيــة وأساســا العربيــة التــي يتــم عرضهــا 

في مختلــف القنــوات التلفزيــة، فــإذا صــادف وتــم عــرض مسرحيــة فــإن مشــاهدتها ممكنــة لـــ %12.7 مــن 

المســتجوبين
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حــول عــدم ممارســة المــرح كهوايــة، يجيبنــا المســتجوبون بغيــاب مثــل هــذه الفضــاءات في الأحيــاء ولــو 

ــه لم يواصــل ذلــك  ــه مــارس المــرح لكــن لفــرة محــدودة في دور الثقافــة ولكن أن البعــض عــر عــن كون

لغيــاب التشــجيع والتكويــن الحــرفي

أمــا عــن أســباب عــدم الذهــاب إلى المســارح فــإن الســبب يعــود لغــاء التذاكــر وغيــاب الإشــهار الــكافي، 

علــا وأن البعــض شــاهد مسرحيــات بشــكل مبــاشر بمناســبة بعــض العــروض في الجهــات

الاهتمام بالمسرح لا يتجاوز حدود الفرجة ويشمل بالخصوص الإناث أكثر من الذكور في كل الجهات

النسبةالعددالاهتمام بالسينما

25021,4نعم

91278,1لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــام نفــس  ــرة أخــرى نقــف أم ــا م ــام بالســينما لتصــل إلى حــدود الـــ 21.4 %، إلا أنن ــع نســبة الاهت ترتف

الملاحظــة الســابقة ذات العلاقــة بالمــرح، فالاهتــام لا يتعــدى المشــاهدة، كــا أن الاهتــام لا يعنــي ارتياد 

قاعــات الســينما، فمــن بــن الذيــن عــروا عــن هــذا الاهتــام الأغلبيــة الغالبــة لم يدخلــوا يومــا قاعــة ســينما، 

والســبب عــدم وجــود قاعــات ســينما لا فقــط في الأحيــاء بــل وفي جــل الجهــات الداخليــة

كان الاهتــام في وقــت ســابق عــر كــراء أو تبــادل أشرطــة ســينمائية عــى قــرص مضغوطــة، الآن، هنــاك 

قنــوات تلفزيــة مختصــة تفــي بالحاجــة

الأفــام التــي تجلــب الاهتــام بالنســبة للذكــور بالخصــوص هــي الأفــام البوليســية والأفــام التــي تقــوم 

عــى الحدثيــة والحركــة

بالنســبة للإنــاث هنــاك تداخــل كبــر بــن الأفــام والمسلســات، وعمومــا هنــاك اهتــام بالأفــام العربيــة 

الكلاســيكية والأفــام الاجتماعيــة والعاطفيــة

بالنسبة للذكور لا تهم اللغة التي يقدم بها الفيلم، الحركة تمكن من الاستيعاب

بالنسبة للإناث هناك ميل كبير للأفلام الشرقية والأفلام المدبلجة التي تقدمها بعض القنوات العربية

النسبةالعددالاهتمام بالرقص

12710,9نعم

103588,6لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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ــروا عــى  ــن ع ــص، إلا أن الـــ %10.9 الذي ــام محــدود بالرق ــاك اهت ــص، هن ــر المشــهد بالنســبة للرق يتغ

اهتمامهــم بالرقــص إنمــا عــروا أيضــا عــى ممارســتهم للرقــص ســواء مــن الذكــور وخاصــة الإنــاث، لم نلاحــظ 

نفــس الاهتــام كــا الحــال بالنســبة للأفــام، ذلــك أن مشــاهدة الرقــص في التلفــزة لا تعنــي الكثــر، بينــا 

تتــم ممارســة الرقــص خاصــة في مناســبات الأفــراح

كل الذيــن مارســوا الرقــص أعلنــوا أنهــم لم يرتــادوا أي مدرســة أو نــاد لتعليــم الرقــص بــل تعلمــوا ذلــك في 

المناســبات التــي أشرنــا إليهــا

يمثــل الرقــص حالــة مهمــة بالنســبة لمتعاطيــه، فهــي تمكــن مــن إخــراج المخــزون الكامــن في الذهــن وتحــرر 

الجســد فــكل الفــرص وكل المناســبات التــي تمكــن مــن ذلــك منتظــرة ومحبــذة

النسبةالعددالاهتمام بالغناء

35230,1نعم

81069,3لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ترتفــع نســبة الذيــن عــروا عــن اهتمامهــم بالغنــاء، فحــوالي ثلــث المســتجوبين عــروا عــى ذلــك، إلا أننــا 

في مشــهد متعــدد وذلــك للأســباب التاليــة:

 يهم الغناء على حد السواء الذكور والإناث

 لاحظنا نفس الاهتمام في كل الجهات

 شمل الاهتمام كل الشرائح العمرية المدروسة

 شــمل الاهتــام عــى حــد الســواء الاســتماع إلى الأغــاني ومشــاهدة الأغــاني في التلفــزة أو عــر الحواســيب 

وكذلــك الغنــاء

 برزت هواية الغناء وخاصة في بعض المناسبات بالنسبة للبعض

 هناك من يحترف الغناء وخاصة في مواسم الزفاف

 مكانة هامة للأغاني الشعبية بالنسبة للذكور

 كل الذين يتعاطون الغناء سواء كهواية أو احتراف لم يذهبوا إلى مدارس أو مراكز لتعليم الغناء

 تعلم الغناء في الغالب كان عبر المحاكاة
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النسبةالعددالاهتمام بالغرافيتي

827,0نعم

108092,5لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

الغرافيتــي أو فــن الرســم عــى الحيطــان كان الأقــل اهتمامــا إذ لم يتجــاوز المهتمــن بهــذا الفــن الـــ 7 %، إلا 

أن العنــر الهــام كــون الاهتــام يتبلــور إلى ممارســة.

بالنســبة للمهتمــن، يمثــل الغرافيتــي وســيلة تعبيريــة في غايــة الأهميــة لكونــه يتضمــن خطابــا وانتاجــا فنيــا 

متكامــا فيــه الألــوان والأشــكال وهــو عــاوة عــى ذلــك يتــم في الغالــب بشــكل جماعــي

ــة وسرعــة  ــارات الفني ــب المه ــع يتطل ــام الجمي ــوح أم ــي مفت ــه عمــل فن ــي في كون ــة الغرافيت تكمــن أهمي

ــكار ــورة الأف ــذكاء في بل الانجــاز وال

لم نلاحــظ نفــس الاهتــام لــدى الإنــاث لــدى العينــة المدروســة، وعمومــا بــرز الغرافيتــي وكأنــه فــن ذكــوري 

بامتيــاز ربمــا يعــود للضغوطــات التــي يمكــن أن تمــارس عــى المــرأة في الفضــاءات العامــة وهــي تمــارس هــذا 

لفن ا

النسبةالعددالاهتمام بنشاط آخر

17715,2نعم

98584,3لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

الاهتــام بأنشــطة ثقافيــة وتعبيريــة أخــرى كان مــن حيــث النســبة هامــا %15.20 إلا أنــه محــدود نظــرا 

لتعــدد وتنــوع مثــل هــذه الأنشــطة مثــل الألعــاب البهلوانيــة، وفــن التقليــد، والمراهنــة ...

ــاب  ــبب غي ــة بس ــام إلى ممارس ــة الاهت ــدم ترجم ــو ع ــرض ه ــذا الع ــد ه ــام بع ــتنتاج اله ــل الاس لع

الثقافيــة  المؤسســات  بــن  والقطيعــة  المدروســة  الأحيــاء  مختلــف  في  الثقــافي  والتصحــر  التأطــر 

ــلبية،  ــر إلى الس ــام أك ــذا الاهت ــرب ه ــك يق ــة، لذل ــباب ودور الثقاف ــر دور الش ــل هج ــبان، مث والش

ــرز عــر  ــد ب ــب في حــدود الانخــراط عــر المشــاهد لا غــر والاســتثناء الوحي ــام وقــف في الغال فالاهت

ــي ــن الغرافيت ــة ف ــر ممارس ــل ع ــكل أق ــاء وبش الغن
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	       الغناء  	        السينما          نشاط آخر        المسرح            الرقص         الغرافيتي

الاهتمامات الثقافية

 مكانة المطالعة لدى المستجوبين

يعود الاهتمام بالمطالعة للأسباب التالية:

 تبرز المطالعة المستوى التعليمي والعلمي للمستجوب

 كون المطالعة هي انفتاح على المحيط

 توفر المطالعة مجالات النهل من مصادر المعلومة بشكل مباشر وبدون وسائط

 يعكس مستوى المطالعة الحس النقدي لدى المستجوب

 المطالعة هي بحث وسعي نحو المعلومة وإثراءها وتوظيفها

 ضعف المطالعة يمكن أن يكون مؤشرا للتلاعب والإيهام من طرف جهات خارجية

 كل المعطيــات المتوفــرة تؤكــد تراجــع المطالعــة، فــإن كان الأمــر كذلــك ماهــي انعكاســات هــذا الوضــع 

عــى المســتجوبين في علاقتهــم بالهجــرة

 تفتح المطالعة باب الاطلاع على مختلف الإجراءات والقوانين المحلية والدولية حول المطالعة

 بالإمــكان عــر المطالعــة بلــورة موقفــا واضحــا مــن الهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة مــن خــال تتبــع تطــور 

الأحــداث ذات العلاقــة بعيــدا عــن التنــاول الصحفــي

النسبةالعددمطالعة الصحف اليومية

40634,8نعم

76165,2لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددمطالعة الصحف الأسبوعية

36831,5نعم

79968,4لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

إذا كان ثلــث المســتجوبين فقــط يطالعــون الصحــف فــإن وضــع المطالعــة عمومــا وخاصــة مطالعــة الكتــب 
هــو في وضــع أســوأ، بالنســبة للصحــف، لم نلاحــظ اهتمامــا مركــزا بشــكل دائــم لــدى مطالعــي الصحــف 
عــى مواضيــع محــددة، فالصحــف اليوميــة والأســبوعية والمجــات هــي المجــالات المفضلــة للمطالعــة إلا أنها 

مطالعــة غــر منتظمــة كــا عــر لنــا عــى ذلــك العديــد مــن المســتجوبين في كل الجهــات.

ــر  ــة هــي الأك ــة المتقدم ــح العمري ــال إلا أن الشرائ ــذا المج ــن في ه ــن الجنس ــة ب ــات دال لا توجــد اختلاف

ــي  ــف ه ــة الصح ــإن مطالع ــا ف ــة وعموم ــع إلى المطالع ــي تدف ــب الت ــي في الغال ــع ه ــة، والمواضي مطالع

ــة ــا عرضي ــة وأحيان ــر منتظم ــة وغ ــة ظرفي مطالع

ــل في  ــذه الصحــف ب ــة له ــة الكلي ــم المطالع ــا، ولا تت ــم تداوله ــب يت ــن الصحــف في الغال ــة م ــاك حزم هن

الغالــب انتقــاء بعــض المواضيــع دون غيرهــا، في الغالــب صحيفــة واحــدة تتــم مطالعتهــا بشــكل متــداول 

عــر مجموعــة مــن الأصدقــاء

ــة  ــة بالصحــف الأجنبي ــا كــون الاســتثمار في مطالعــة الصحــف محــدود جــدا، كــا أن العلاق هــذا ولاحظن

ســواء كانــت عربيــة أو غيرهــا محــدودة جــدا، لارتفــاع أســعارها ولكونهــا بلســان أجنبــي ولعــدم توفــر هــذه 

الصحــف خاصــة في الجهــات الداخليــة وبشــكل خــاص بالأحيــاء الشــعبية في تلــك الجهــات

النسبةالعددمطالعة القصص

27623,6نعم

89176,3لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

مطالعــة القصــص تشــمل بالخصــوص الإنــاث والشرائــح العمريــة الدنيــا، وهــي في أغلــب الحــالات قصــص 

عربيــة، مطالعــة القصــص التونســية محــدودة جــدا بــل ومنعدمــة في أغلــب الأحيــان، اقتنــاء هــذه القصــص 

يتــم بمناســبة معــارض الكتــب التــي تقــام مــن حــن لآخــر

ــعارها  ــود لأس ــب يع ــذه الكت ــاء ه ــل إن اقتن ــددة، ب ــن مح ــع أو عناوي ــار مواضي ــب اختي ــم في الغال لا يت

ــب ــة في الغال المتدني

العديد من القراءات تشمل قصصا معربة وقديمة
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ــر  ــدم توف ــك بكــرة المشــاغل وع ــررون ذل ــة ي ــاب وبالمطالع ــة بالكت ــم أي علاق ــد ممــن ليســت له العدي

ــة ــار المطالعــة شــكل مــن أشــكال الرفاهــة الفكري ــاك أشــياء أهــم عــى اعتب ــك، وهن ــكافي لذل ــت ال الوق

وبســؤالنا حــول مــا إذا كانــت هنــاك مكتبــة بالبيــت، فقــد كانــت الأجوبــة تــدور حــول توفــر مجموعــة مــن 

الكتــب ولكــن غيــاب مكتبــة لذلــك

وحول طبيعة المطالعة، تبين المعطيات التالية أهم توجهات المستجوبين:

النسبةالعددمطالعة الكتب الدينية

26122,3نعم

90677,6لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددمطالعة الكتب السياسية

978,3نعم

107091,6لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددمطالعة منشورات اخرى

34529,5نعم

82270,4لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

لاحظنــا اهتمامــا محــدودا بمطالعــة الكتــب الدينيــة، هــذا وقــد أشــعرنا بعــض المســتجوبين عــى 

ــا  ــوا عليه ــم لم يطلع ــة إلا أنه ــائل مختلف ــا بوس ــول عليه ــم الحص ــة ت ــب الديني ــد الكت ــم لعدي توفره

ــد مــن  ــه العدي ــذي كتبــت ب ــر البعــض أن الأســلوب ال ــم ينقطعــون، ويعت ــدؤون القــراءة ث ــا يب وأحيان

ــر ــر يس ــلوب غ ــب أس الكت

هــذا، وبالرغــم مــن تكــرار ســؤالنا حــول عناويــن كتــب دينيــة لتونســيين تمــت مطالعتهــا، فقــد عــر لنــا 

المســتجوبون عــدم معرفتهــم في الغالــب بوجــود عناويــن في هــذا المجــال، إلا أنهــم يقدمــون العديــد مــن 

ــة التونســية في  ــوات التلفزي ــد القن ــة حســب رأيهــم شــاهدوها في عدي ــة مرموق الأســاء لشــخصيات ديني

برامــج ومســامرات دينيــة
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ــة للإشــكالات  ــول العملي ــا كــون الحل ــي وأحيان ــام بالشــأن الدين ــك اهت عــدم المطالعــة لم تخــف مــع ذل

ــا ــزام به ــة والالت ــوص الديني ــودة إلى النص ــا بالع ــكان تجاوزه ــا بالإم ــودة حالي الموج

الإشــكال مغايــر تمامــا بالنســبة للكتــب السياســية، حيــث كان الاهتــام محــدودا إلا أن ذلــك لا يعنــي أيضــا 

عــدم الاهتــام بالشــأن الســياسي، والكتــب المطالعــة هــي في الغالــب باللســان العــربي وهــي شــديدة التنوع، 

حــول القضيــة الفلســطينية، الأوضــاع في العــراق... أي المواضيــع الحارقــة والمتداولــة عمومــا، هنــاك أيضــا 

عــدم اهتــام بالكتابــات السياســية التونســية والاكتفــاء بمعرفــة الشــخصيات السياســية والأحــزاب السياســية 

والبرامــج السياســية لهــذه الأحــزاب عــر مــا يقــدم في مختلــف البرامــج التلفزيــة، علــا وأن العديــد مــن 

المســتجوبين عــروا عــن امتعاضهــم للتخمــة السياســية لهــذه البرامــج وعــدم رضاهــم عــن أداء الأحــزاب 

السياســية والتباعــد الكبــر بــن الخطابــات السياســية والممارســات السياســية
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مكانة المطالعة لدى المستجوبين

الثقافــة السياســية لــدى المســتجوبين نتيجــة كل هــذه المعطيــات بــدت محــدودة جــدا وعمومــا تكــرار مــا 

ــي  ــل السياســية الت ــة وفي وســائل الإعــام وبالخصــوص عــر التحالي ــه عــر الشــبكات الاجتماعي ــم تداول يت

يتولاهــا الأصدقــاء فيــا بينهــم، والاهتــام بالشــأن الســياسي لا يتجــاوز مســتويات الأحاديــث والتعليــق ولا 

تتبلــور عــادة في ممارســات ميدانيــة

تســاءلنا عــن المطالعــات ذات الأبعــاد الاقتصاديــة أو البيئيــة ... وهنــا لاحظنــا تجاهــا كليــا لهــذه المواضيــع 

والاكتفــاء بالعناويــن العامــة مثــل الحديــث عــن أزمــة اقتصاديــة أو ارتفــاع الأســعار والتضخــم المــالي إلى 

غــر ذلــك

المثير، كون المستجوبين يطالعون، لكن ماذا يطالعون؟

ــا أو  ــراج مث ــة بالأب ــا علاق ــي له ــب الت ــة الكت ــات الأخــرى، مطالع ــن الاهتمام ــد م ــد والعدي ــاك العدي هن

بالتــداوي عــر الطــب البديــل أو كتــب الطهــي، الكتــب التــي لهــا علاقــة بالظواهــر الخارقــة، الكتــب التــي 

تعتنــي بالصحــة وبالحميــة وبالجــال، الكتــب التــي لهــا علاقــة بتنميــة المهــارات الشــخصية وبالعلاقــات 

الاجتماعيــة والإشــكالات الجنســية إلى غــر ذلــك... وهنــا قــدم لنــا عديــد المســتجوبين عناويــن لمثــل هــذه 

القــراءات ومؤلفيهــا والتــي يتــم الحصــول عليهــا عــر التبــادل أو الــراء بمناســبة المعــارض التــي أشرنــا إليهــا

ــإن  ــن يطالعــون ف ــدى المســتجوبين، وبالنســبة للذي ــا ل ــة عموم ــا يمكــن اســتنتاجه هــو ضعــف المطالع م

ــا ــة وعشــوائية عموم ــر منتظم ــم غ مطالعته
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ــا  ــة عموم ــر النظامي ــرة غ ــرة والهج ــول الهج ــات ح ــب والدراس ــة الكت ــا بمطالع ــا خاص ــظ اهتمام لم نلاح

ــر وســائل الإعــام ــداول ع ــا هــو مت ــاء بم والاكتف

 الأنشطة الرياضية

ــذه  ــام ه ــدى اهت ــاس م ــا قي ــباب، أردن ــن الش ــي م ــة ه ــة المدروس ــة الاجتماعي ــون الشريح ــارا لك اعتب

الشريحــة بمختلــف الأنشــطة الرياضيــة وبمــا مــدى ممارســتها لنشــاط ريــاضي، إن المتتبــع للشــأن الريــاضي في 

تونــس يلاحــظ تعويــم هــذا القطــاع في العنــف الريــاضي بمختلــف أشــكاله والحيــز الإعلامــي الكبــر بشــكل 

يومــي تقريبــا لــكل مــا لــه علاقــة بهــذا القطــاع.

فالنشاط الرياضي هو:

 انخراط في شبكات اتصال وتواصل بين المهتمين بالشأن الرياضي

 تفاعل بين المحبين والمشجعين الرياضيين

 تضامن بين المجموعات الرياضية وانخراط في مجموعات فرعية

 بلورة لثقافة فرعية تقوم على الانتماء والتماهي مع الفريق الرياضي المحبذ

 خــروج الممارســة الرياضيــة مــن أطرهــا التقليديــة وبــروز مجموعــات »الأولــرا« أي المجموعــات الرياضيــة 

المغاليــة في علاقتهــا مــع الفريــق، علاقــة حــد تقنــن ممارســة العنــف

 الاستثمارات الكبيرة في المجال الرياضي وفي برامج التنمية الرياضية البروموسبور 

 الاهتمام الكبير بالشأن الرياضي العالمي

 بــروز مجموعــات محبــة ومشــجعة لفــرق أجنبيــة، إذ تتحــول عديــد المقاهــي بمناســبة بعــض المباريــات 

الرياضيــة بــن فــرق أجنبيــة إلى مــدارج مشــجعين

 دراية كلية بفرق ونجوم كروية أجنبية

على مستوى آخر يبلور النشاط الرياضي:

 الممارسة في شكل هواية أو احتراف

 ارتياد القاعات الرياضية

 ممارسة الرياضة الفردية والتي أخذت في عديد الحالات الرياضات العنيفة

 اهتمام بالرشاقة وبكمال الأجسام

 ثقافة رياضية تبرز عبر النظام الغذائي وتوفير الوقت للتمارين الرياضية وأسلوب حياتي متكامل

 ممارسة الرياضة كشكل من أشكال الحمية للحد من عديد الأمراض وخاصة الأمراض الصامتة

مــن خــال جملــة هــذه الملاحظــات، كان الإشــكال الأســاسي يتمحــور حــول العلاقــة بــن الهجــرة والهجــرة 

غــر النظاميــة والممارســات الرياضيــة ولــو أن العلاقــة تبــدو نســبيا غــر واضحــة
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النسبةالعددممارسة نشاط رياضي مع فريق هاوي

504,3نعم

111795,6لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددممارسة نشاط رياضي مع فريق محترف

201,7نعم

114798,2لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

مــن خــال ممارســة النشــاط الريــاضي ســواء بشــكل هــاوي أو محــرف، مــا يلاحــظ هــو غيــاب الممارســة 

الرياضيــة بشــكل كلي تقريبــا، وهــو مــا يعكــس غيــاب التأطــر الريــاضي للشــباب، هــذا التأطــر الــذي يمكــن 

مــن الحــد مــن الانخــراط في ســلوكيات غــر نمطيــة

غيــاب التأطــر وهــو مــا يعنــي أيضــا غيــاب المراقبــة والتوجيــه يجعــل هــؤلاء الشــباب بــدون ســند أمــام 

عديــد الإشــكالات التــي يفرزهــا المحيــط

النسبةالعددممارسة نشاط رياضي بشكل فردي

28624,5نعم

88175,4لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددممارسة نشاط رياضي بشكل جماعي

30125,8نعم

86674,1لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددممارسة نشاط رياضي آخر

393,3نعم

112896,6لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــن يمارســون  يتغــر المشــهد بشــكل ملمــوس في ممارســة الرياضــة ســواء بشــكل فــردي أو جماعــي، فالذي

الرياضــة بشــكل فــردي يمثلــون ربــع المســتجوبين والذيــن يمارســون الرياضــة بشــكل جماعــي يمثلــون أيضــا 

ربــع المســتجوبين أي أن الذيــن يمارســون الرياضــة عمومــا يتجــاوزون بقليــل حــدود الـــ 50%

الاهتمام بالرياضة إذن واضح وهام إلا أنه وكما ذكرنا غير مؤطر
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                مع فريق محترف    نشاط رياضي آخر     مع فريق هاوي         بشكل فردي         بشكل جماعي

الأنشطة الرياضية

 الاهتمام بالشأن الاجتماعي

مــن خــال التأكيــد عــى الاهتــام بــكل مــا لــه علاقــة بشــبكة العلاقــات الاجتماعيــة، ســعينا إلى إبــراز مــدى 

الانخــراط في كل مــا هــو اجتماعــي عــى اعتبــار أن الاجتماعــي يلعــب هــو الآخــر دورا هامــا وأحيانــا أساســيا 

في تأطــر الشــباب

يبرز هذا الاهتمام:

 شبكة العلاقات الاجتماعية

 آليات بناء وتفعيل الروابط الاجتماعية
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 الانخراط في الإشكالات الاجتماعية التي لها علاقة بالمحيط

 الانتماء الاجتماعي في مختلف أشكاله، الفردية والجماعية والمؤسساتية

 التفاعل بين الفردي والجماعي والاجتماعي

 دور الجماعي والاجتماعي في تأطير الأفراد

النسبةالعددالأنشطة الاجتماعية التطوعية

16013,7نعم

100686,1لا

116699,8المجموع

20,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

 

	
  

13,7%

86,3%

لا      نعم 

الأنشطة الاجتماعية التطوعية

النسبةالعددالعناية بالحي

655,6نعم

110194,3لا

116699,8المجموع

,220المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددأنشطة اجتماعية أخرى

685,8نعم

109894,0لا

116699,8المجموع

20,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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لاحظنــا خلطــا كبــرا في مفهــوم العمــل التطوعــي، فــا هــو تطوعــي بالنســبة للمســتجوبين كان بعيــدا كل 

البعــد عــن العمــل التطوعــي، التطوعــي هنــا كان تعبــرة عــى الاســتعداد للتطــوع لتقديــم المســاعدة في 

حالــة طلــب منــه ذلــك، وطالــب الخدمــة هــو بالأســاس الهيــاكل والأجهــزة الرســمية، ومــع تحديــد المفهــوم، 

ــا اســتغرابا مــن طــرح الســؤال لكــون الأعــال التطوعيــة تعــود في النهايــة إلى البلديــات كحمــات  لاحظن

النظافــة مثــا وعمومــا هيــاكل الدولــة. وإثــر الثــورة بــرزت بعــض الجمعيــات التــي تقــوم بشــكل ظــرفي 

ببعــض الأعــال التــي تتــم تغطيتهــا عــر وســائل الإعــام لا غــر، غيــاب الانخــراط في الأعــال التطوعيــة 

لغيــاب الهيــاكل التــي تتــولى ذلــك.

تــرز العلاقــة بالفضــاء عــى مســتوى آخــر متوتــرة، ولقــد ســبق ووقفنــا عــى نفــس الملاحظــة، فالحــي هــو 

الداخــل أي البيــت وكل مــا لــه علاقــة بذلــك، هنــا فقــط يــرز الاهتــام، الخــارج لا يهــم، فـــ %5.6 فقــط من 

المســتجوبين عــروا عــى عنايتهــم بالحــي، والعنايــة هنــا لا تعــدو أن تكــون اهتــام بالنظافــة

تفتقــد كل الأحيــاء المدروســة إلى فضــاءات خــراء وإلى فضــاءات شــبابية ترفيهيــة، وإلى فضــاءات ثقافيــة إلى 

غــر ذلــك، فهــي أحيــاء لا توفــر شروط الانخــراط في الارتقــاء بهــا عــر العمــل التطوعــي، لا توفــر مجــالات 

الانتــاء خــارج إطــار الانتــاء الســكني.

على مستوى آخر تبرز العلاقات مع الجيران والأصدقاء في أشكال أخرى

النسبةالعددمساعدة الجيران

32227,6نعم

84472,3لا

116699,8المجموع

20,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددمساعدة الاصدقاء

39033,4نعم

77666,4لا

116699,8المجموع

20,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــاعدتهم  ــن مس ــروا ع ــتجوبين ع ــن المس ــة، فـــ 27.6 % م ــا المجهولي ــب عليه ــران لا تغل ــع الج ــة م العلاق

للجــران و33.4 % بينــوا اســتعدادهم لمســاعدة الأصدقــاء، المســاعدة هنــا تأخــذ عديــد الأشــكال بمــا في ذلــك 

المســاعدة الماليــة وانتظــار نفــس المســاعدة مــن هــذه الجهــات في حــال المــرور ببعــض الأزمــات

تــرز المســاعدة في مختلــف أشــكال التضامــن في الأفــراح والنوائــب، تضامــن تجــاه الأجهــزة الأمنيــة، تضامــن 
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أيضــا في مواجهــة مختلــف الإشــكالات مــع الســلطة، في حالــة البنــاء غــر القانــوني مثــا...

الفعــل الاجتماعــي في علاقــة بالحــي محــدود جــدا بالمقابــل العلاقــات الاجتماعيــة داخــل الحــي تعتبر نســبيا 

ــا إلى الهجــرة غــر النظاميــة بالخصــوص، وأساســا انتظــار المســاعدة والدعــم  متطــورة الــيء الــذي يحيلن

والتضامــن مــن الجــران والأصدقــاء والعمــل كل العمــل عــى مراوغــة الجهــات الأمنيــة والإداريــة عمومــا
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               مساعدة الأصدقاء     مساعدة الجيران      أنشطة تطوعية          نشاط آخر          العناية بالحي

 المشاركة في الحياة السياسية

هل يشارك الشباب في الحياة السياسية وما هي أشكال هذه الممارسة؟

دائمــا في نفــس التوجــه، هــل هنــاك تأطــر قاعــدي للأحــزاب السياســية خاصــة في الأحيــاء الشــعبية؟ علــا 

ــورة  ــد الث ــاء وبع ــل وأثن ــوري قب ــة في الفعــل الث ــا مشــاركة فعال ــت له ــاء المدروســة كان وأن مجمــل الأحي

وكانــت لهــا مشــاركة هامــة في كل التحــركات الاحتجاجيــة إثــر الثــورة

ــذه  ــاط ه ــا كان نش ــا، ك ــر مكاتبه ــية ع ــزاب السياس ــورا للأح ــا حض ــاء لاحظن ــذه الأحي ــن ه ــر م في كث

الأحــزاب متميــزا في هــذه الأحيــاء خــال الحمــات الانتخابيــة، إلا أننــا لاحظنــا اهتمامــا محــدودا بنشــاط 

ــدوام حــاضرا في خطــاب الشــباب هــذه الأحــزاب بالرغــم مــن كــون الســياسي كان عــى ال

الاهتــام بالســياسي لم يتزامــن مــع الانتــاء إلى أحــزاب سياســية، أي أن الاهتــام الســياسي هــو في النهايــة 

اهتــام غــر مؤطــر مــن طــرف الأحــزاب السياســية

معرفــة البرامــج السياســية لعديــد الأحــزاب السياســية الفاعلــة كان محــدودا، ومشــاركة الشــباب في 

الانتخابــات كانــت محــدودة، والذيــن شــاركوا في هــذه الانتخابــات كانــت مشــاركتهم الانتخابيــة في حــدود 

ــام بالبرامــج ــدون الاهت ــة ب ــا مســاندة كلي ــا أو قائمــة م ــد مســاندة حــزب م الانتخــاب المؤي

لقد برز الاهتمام بالفعل السياسي لدى الشباب عبر خطاب يغلب عليه اليأس والاحتجاج

ــا  ــا إعلامي ــت اهتمام ــدا لاق ــة تحدي ــر النظامي ــرة غ ــكالات الهج ــتجوبين أن إش ــن المس ــد م ــر العدي اعت

واجتماعيــا وسياســيا متميــزا إثــر الثــورة مبــاشرة، بعــد ذلــك أصبحنــا نســتمع لأحاديــث حــول هــذا الموضوع 

بشــكل ظــرفي لا غــر، كــا أن الأحــزاب السياســية لم تبلــور برامــج واضحــة في هــذا المجــال ولم تــرز النيــة 
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والرغبــة في المعالجــة الجذريــة مــع الجهــات المعنيــة بهــذا الملــف

ــم  ــن في البحــر لا نعل ــوم، وعــدد المفقودي ــا بعــد ي ــم بالموضــوع يتناقــص يوم ــي تهت ــات الت عــدد الجمعي

ــا منعدمــة ــدو وكأنه ــول تب ــر والحل عنهــم الكث

 الانتماء إلى حزب سياسي

النسبةالعددالانتماء الى حزب سياسي

463,9نعم

111695,5لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددعضو قيادي في حزب

40,3نعم

115899,1لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

تــرز المعطيــات المتوفــرة نفــورا كليــا مــن الأحــزاب السياســية، فعــدد الذيــن ينتمــون إلى أحــزاب سياســية لا 

يتجــاوز في أفضــل الحــالات حــدود الـ 4 %

هنــاك توتــر بــن فعــل هــذه الأحــزاب والشــباب وقــد بــرز ذلــك جليــا في المشــاركة في الانتخابــات التشريعية 

والرئاســية، فقــد كانــت نســب المشــاركة عــى المســتوى الوطنــي متدنيــة جــدا ولم تتجــاوز ســقف الـــ 10% 

وحســب المســتجوبين، فــإن هــذه الأحــزاب تبحــث عــى مصالحهــا لا غــر وأن المصلحــة العامــة وتونــس فوق 

الجميــع هــي تعبــرة لجملــة مــن الشــعارات

ــك  ــن لا يخفــون مــع ذل ــن المتحزب ــكل الأحــزاب السياســية، القليل ــدى الشــباب ل ــاب الثقــة ل ــا غي لاحظن

ــاكل القــرار ــة للشــباب في هي ــة الدوني التزامهــم بالعمــل الحــزبي ولكــن يؤكــدون عــى المكان

النسبةالعددعضو قيادي في حزب

312,7نعم

113196,8لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددالمشاركة في الاجتماعات العامة للأحزاب السياسية

574,9نعم

110594,6لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددالمشاركة في المظاهرات السياسية للأحزاب

15012,8نعم

101286,6لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددالمشاركة في الحياة السياسية للأحزاب

544,6نعم

110894,9لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

كان الفعــل الســياسي لا يســتهوي ولا يجلــب الشــباب هــذا بالرغــم مــن كــون الثــورة كانــت تحــت شــعار 

ثــورة الحريــة والكرامــة والشــباب، هــذا العــزوف يــرز في غيــاب المشــاركة في أنشــطة الأحــزاب السياســية 

وعــدم المشــاركة في الاجتماعــات العامــة، هــذا بالرغــم مــن كــون قلــة قليلــة لا تتجــاوز الـــ %13 عــرت عــن 

مشــاركتها في المظاهــرات التــي تدعــو إليهــا الأحــزاب السياســية

ما هي إذن انتظارات الشباب من المجتمع السياسي؟

تداخلت الأجوبة في هذا المجال وتمحورت بالخصوص حول:

 توفير الشغل

 الاهتمام بالظروف الحياتية للمتساكنين

 التقليل من الخطابات والاهتمام بالفعل والانجاز

 الشفافية في تسمية المسؤولين، فلقد سألنا عن أسماء بعض الوزراء، كثيرون هم نكرة بالنسبة للمستجوبين 

 تشريك الشباب بالفعل في مراكز القرار

ــة أي  ــم محاكم ــإلى الآن لم تت ــورة، ف ــد الث ــورة وبع ــل الث ــم قب ــم ته ــوب حوله ــن تش ــبة كل الذي  محاس
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وزيــر مثــا عــن التجــاوزات التــي اقترفهــا والحــال أن وســائل الإعــام تحدثــت كثــرا وبإطنــاب أحيانــا عــى 

تجــاوزات العديــد مــن الــوزراء إثــر الثــورة مثــا

 ابراز حقيقة ما يحدث في الكواليس أمام الرأي العام

ــول  ــن الحل ــة م ــى جمل ــو إلى البحــث ع ــد يدع ــن مؤي ــة ب ــد تراوحــت أيضــا الأجوب ــرة، فق وحــول الهج

ــا وأن  ــة، عل ــذه الممارس ــة ه ــزم في مقاوم ــو إلى الح ــن يدع ــة وم ــر النظامي ــرة غ ــبة للهج ــة بالنس وخاص

ــوع،  ــول الموض ــا ح ــة عموم ــم أجوب ــن له ــم لم تك ــا معه ــن تحدثن ــتجوبين الذي ــن المس ــم م ــبة الأه النس

ــي: ــا ي ــة ك ــا الأجوب ــورت عموم وتمح

 من يدعو إلى فتح باب الهجرة أمام الجميع لتجنب الهجرة غير النظامية

 عدم تجريم الهجرة غير النظامية

 مساعدة المهاجرين غير النظامين من طرف السفارات والهياكل القنصلية للحصول على وثائق الإقامة

 اتخاذ كل الاجراءات الأمنية لمنع الهجرة غير النظامية

 المحاكمة العلنية للوسطاء في الهجرة غير النظامية وتسليط أشد العقوبات ضدهم

 تغريم العائلات وكل الأشخاص الذين يساعدون على الهجرة غير النظامية
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                        المشاركة	        المشاركة          التحمس          الانتماء        عضو قاعدي     عضو قيادي
	  في المظاهرات  في الاجتماعات     للعمل السياسي     الى حزب          في حزب            في حزب

المشاركة في الحياة السياسية

 العلاقة بوسائل الإعلام

ــذه  ــه ه ــوم ب ــت تق ــذي أضح ــر ال ــدور الكب ــاس إلى ال ــود بالأس ــام يع ــائل الإع ــة بوس ــا بالعلاق اهتمامن

ــا ــوع م ــول موض ــام ح ــرأي الع ــاء ال ــورة وبن ــائل في بل الوس

كيف يقيم المستجوبون تناول وسائل الإعلام لملف الهجرة والهجرة غير النظامية؟
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تطــور عــدد القنــوات التلفزيــة والإذاعــات الناشــطة عــى المســتوى الوطنــي أو الجهــوي بشــكل خــاص إثــر 

الثــورة، فقــد تعــدد وتنــوع المشــهد الإعلامــي بشــكل كبــر، والمواضيــع التــي لم يكــن مــن الممكــن الحديــث 

عنهــا في الســابق أصبحــت مــن المواضيــع المتداولــة، فبشــهادة الجميــع تقريبــا، تحــرر الإعــام بشــكل كبــر 

بعــد الثــورة إلا أن العديــد مــن المســتجوبين يعتــرون الإعــام مســؤول عــن عديــد الإشــكالات التــي تمــر بهــا 

تونــس اليــوم، تفخيــم بعــض القضايــا وعــدم القــدرة عــى تقديــم الحلــول

لقد تراوحت مختلف التصورات حول وسائل الإعلام لدى عديد المستجوبين:

 دور هام وأساسي في كشف ملفات الفساد بالخصوص

 دور رديء في معالجــة هــذه الملفــات لكونــه دور يغلــب عليــه التشــفي والارتجاليــة وعــدم تقديــم الحجــج 

الدامغة

 دور محوري في معالجة مختلف قضايا الشباب

 تجاهل للقضايا الفعلية للشباب

 اهتمام بملف الهجرة غير النظامية

 كــرة الحديــث عــن الهجــرة غــر النظاميــة وإبــراز الوســائل المعتمــدة يشــجع الشــباب عــى الانخــراط في 

هــذا الأســلوب مــن الهجــرة

النسبةالعددمتابعة القنوات التلفزية العمومية

99084,8نعم

17314,8لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددمتابعة القنوات التلفزية الخاصة

97883,7نعم

18515,8لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

هنــاك اهتــام كبــر ومتســاو للقنــوات التلفزيــة العموميــة والخاصــة في كل الجهــات ولكل الشرائــح العمرية 

المدروســة، وهــذا يمثــل في ذاتــه معطــى هــام بعــد الثــورة، فلقــد أفــرزت الثــورة نوعــا مــن المصالحــة بــن 

ــى  ــة وع ــى المعلوم ــابق ع ــث في الس ــف كان البح ــدا كي ــر جي ــة، نذك ــام المحلي ــائل الإع ــيين ووس التونس

الأخبــار وعــى الواقــع التونــي في وســائل الإعــام الأجنبيــة
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يعتــر هــذا مــن المــؤشرات الأساســية لتأثــر وســائل الإعــام عــى الــرأي العــام واهتــام متميــز بمختلــف 

ــار بــكل حريــة واســتقلالية البرامــج المقدمــة، حيــث تتوفــر للتونــي امكانيــة الاختي

العددالنسبةمتابعة القنوات التلفزية العربية

79,3926نعم

20,3237لا

99,61163المجموع

0,45المنظومة الناقصة

100,01168المجموع

النسبةمتابعة القنوات التلفزية الغربية

52,2نعم

47,3لا

99,6المجموع

0,4المنظومة الناقصة

100,0المجموع

النسبةالعددمتابعة القنوات التلفزية الاسيوية

23920,5نعم

92479,1لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددمتابعة قنوات تلفزية أخرى

33028,3نعم

83371,3لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

تــراوح متابعــة البرامــج التلفزيــة الأجنبيــة حســب طبيعــة هــذه القنــوات، إذ تقــرب مشــاهدة القنــوات 

ــة وبشــكل أهــم  ــوات الغربي ــة، وتتراجــع بشــكل هــام مشــاهدة القن ــوات المحلي ــة بمشــاهدة القن العربي

ــة القنــوات الأخــرى بالنســبة لبقي

أكــد لنــا العديــد مــن المســتجوبين أن الاهتــام بالقنــوات التلفزيــة الأجنبيــة بمــا في ذلــك العربيــة لم يعــد 

يتمحــور حــول الاخبــار، فهــذه الأخــرة متوفــرة وأحيانــا حــد التخمــة مــن طــرف القنــوات التلفزيــة المحليــة، 
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هنــاك اهتــام بالبرامــج الترفيهيــة والبرامــج الوثائقيــة وبالخصــوص اهتــام بالمسلســات المقدمــة، حيــث 

توفــر مشــاهدة هــذه المسلســات الســبق في مشــاهدتها قبــل مشــاهدتها في القنــوات المحليــة

الاهتــام بالقنــوات التلفزيــة الغربيــة يتمحــور في الغالــب حــول البرامــج الرياضيــة والأفــام، في حــن تهتــم 

البرامــج الأخــرى بمواضيــع متعــددة كالأكل مثــا

قضايــا الهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة يتــم التعــرض لهــا في هــذه القنــوات عــى كونهــا مواضيــع إعلاميــة 

لا غــر، فهــي لا تشــمل بشــكل دقيــق الهجــرة غــر النظاميــة للتونســيين أو أوضــاع المهاجريــن التونســيين في 

دول الاســتقبال لذلــك لا توفــر حســب المســتجوبين هــذه القنــوات معلومــات إضافيــة عــن المعلومــات التــي 

يعلمهــا الجميــع ويتــم تداولهــا عــر مختلــف القنــوات التلفزيــة بمــا في ذلــك القنــوات المحليــة

عناصر الإضافة إذن متغيبة عموما حول هذه المواضيع في القنوات التلفزية الأجنبية
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	    الخاصة	            العربية  	  الغربية               قنوات أخرى           الآسيوية

متابعة القنوات التلفزية

النسبةالعددمتابعة البرامج التلفزية السياسية

51544,1نعم

65055,7لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددمتابعة البرامج التلفزية الثقافية

67657,9نعم

48941,9لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددمتابعة البرامج التلفزية الدينية

55947,9نعم

60651,9لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددمتابعة البرامج التلفزية الرياضية

64755,4نعم

51844,3لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددمتابعة البرامج التلفزية الفنية

74463,7نعم

42136,0لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددمتابعة البرامج التلفزية الاجتماعية

89076,2نعم

27523,5لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددمتابعة برامج تلفزية أخرى

50843,5نعم

65756,3لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

يتصــدر اهتــام الشــباب البرامــج الاجتماعيــة، وهنــا نشــر إلى القفــزة الكبــرة في البرامــج الاجتماعيــة في كل 
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القنــوات المحليــة، لقــد تحــرر المشــاركون في هــذه البرامــج مــن الخــوف والحشــمة وتحدثــوا بــكل طلاقــة 

عــى مختلــف القضايــا التــي تشــغلهم بمــا في ذلــك المواضيــع الخاصــة والخاصــة جــدا أحيانــا

لقــد حققــت هــذه البرامــج نســب مشــاهدة عاليــة وكثــرا مــا يتــم تــداول المواضيــع المطروحــة وبعــض 

ــة الحصــص في الفضــاءات العام

يــي الاهتــام بالمواضيــع الاجتماعيــة المواضيــع الفنيــة، والفني هنا هــو البرامج الغنائية بمــا في ذلــك المباريات الفنية 

والمسلســات، وهــي أيضــا مــن المواضيــع التــي تلقــى تجاوبا كبــرا مع المشــاهدين ومــن الإناث بشــكل خاص

البرامــج الثقافيــة تــأتي في المرتبــة الثالثــة مــن حيــث نســب المشــاهدة، ثــم البرامــج الرياضيــة، وكان الاعتقــاد 

في الأول أن البرامــج الرياضيــة ســتتصدر لائحــة البرامــج، إلا أن هــذه البرامــج لا تلاقــي نفــس الاهتــام مــن 

ــا تتغــر البرمجــة بســبب  ــن مــن كــرة هــذه البرامــج، إذ أحيان ــاتي عــرن عــن امتعاضه ــاث ال طــرف الإن

مقابلــة كــرة قــدم مثــا وهــذ مــن الأشــياء المرفوضــة لغالبيــة المســتجوبات

أولى البرامــج التــي لم تحقــق نســب مشــاهدة تجــاوزت الـــ 50 % هــي البرامــج الدينيــة، وفي ســؤالنا عــن 

ــة إذ غلــب الجانــب الانطباعــي عــى مواقــف المســتجوبين، وتمــت  ــة متكامل أســباب ذلــك لم تتوفــر أجوب

ــا سياســيا ــة يكــون مضمونه ــا بعــض البرامــج الديني ــي بالســياسي، فأحيان الإشــارة إلى تداخــل الدين

وحــول السياســة، تــأتي هــذه الأخــرة في أدنى المراتــب مــن حيــث المشــاهدة مقارنــة ببقيــة البرامــج، لقــد 

أشرنــا ســابقا إلى هــذه المســألة، أســباب النفــور مــن السياســة والأحــزاب السياســية، ويتبلــور ذلــك بشــكل 

واضــح عــر العلاقــة بالبرامــج التلفزيــة السياســية، فنفــس الحضــور ونفــس المحــاور ونفــس الاهتــام بنفــس 

المواضيــع، هــذا عــاوة عــى التهــم المتبادلــة التــي تصــل أحيانــا حــد الشــتم.

ــم  ــا لم تهت ــباب لكونه ــارات الش ــال وانتظ ــق إلى آم ــا لم ترت ــا فإنه ــن أهميته ــم م ــية بالرغ ــج السياس البرام

ــي تشــغل الشــباب ــم بالمشــاكل الت حســب رأيه
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النسبةالعددمتابعة البرامج التي لها علاقة بالهجرة

76865,8نعم

39734,0لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــة نلاحــظ أن البرامــج التــي لهــا علاقــة بالهجــرة  ــة والأجنبي ــة المحلي بالعــودة إلى مختلــف البرامــج التلفزي

هــي مــن أكــر البرامــج متابعــة، فـــ 65.8 % مــن المســتجوبين يتابعــون هــذه البرامــج، وهــذه المتابعــة تجعل 

مــن الاهتــام بالهجــرة يــأتي مبــاشرة بعــد البرامــج الاجتماعيــة

لماذا هذا الاهتمام بمثل هذه البرامج؟

يعتــر عديــد المســتجوبين بكــون البرامــج المقدمــة حــول الهجــرة تبقــى دائمــا منقوصــة، فمهــا كان المجهــود 

ــور  ــات تتط ــوع إلا أن المعطي ــول الموض ــة ح ــة ومتكامل ــورة كامل ــم ص ــل تقدي ــن أج ــذول م ــدم والمب المق

بشــكل سريــع، ولذلــك يتغــر المشــهد وتتغــر معــه منهجيــة التنــاول

لهــذه الأســباب لا يمكــن أن يكــون برنامجــا مهــا كانــت درجــة تكاملــه برنامجــا كامــا، ولهــذا أيضــا هنــاك 

شــغف كبــر عــى متابعــة هــذه البرامــج

اعتــر محدثونــا كــون الاهتــام ببرنامــج عــادة مــا تكــون لــه أســباب موضوعيــة، فقــد مــرت فــرة كان فيــه 

الحديــث عــن الهجــرة غــر النظاميــة الشــغل الشــاغل للجميــع، هاجــس بالنســبة للدولــة وهاجــس بالنســبة 

للســلطات الأمنيــة وهاجــس بالنســبة للعائــات وهاجــس بالنســبة للأفــراد، الهجــرة بذلــك أضحــت هاجســا 

اجتماعيــا ولعــل ذلــك مــا يــرر شــدة الاهتــام بهــذا الموضــوع

ــؤال  ــل الس ــألة، ولع ــول المس ــة ح ــرى مؤلم ــا أخ ــة وأحيان ــا طريف ــدة وأحيان ــات جدي ــا معطي ــاك دائم هن

الأســاسي هــو لمــاذا بالرغــم مــن كــرة هــذه البرامــج ومــن التحذيــرات مــن الأخطــار الممكنــة وبكــون أوروبــا 

ليســت الجنــة الموعــودة، لمــاذا بالرغــم مــن تقديــم مختلــف معــالم فشــل الهجــرة غــر النظاميــة ...، لمــاذا لا 

يــزال العديــد مــن الشــبان مســكونين بهاجــس الهجــرة

يعيدنــا هــذا الاهتــام إلى مثــال آخــر، لمــاذا بالرغــم مــن الحمــات العديــدة والمتعــددة والمتنوعــة مــن أجــل 

الإقــاع عــن التدخين...فبالرغــم مــن منــع الاشــهار حــول التدخــن وحمــل كل علبــة ســجائر شــعار التدخــن 

يقتــل أو التدخــن مــر بالصحــة، لمــاذا بالرغــم مــن منــع التدخــن في فضــاءات العمــل والفضــاءات العامــة، 

لمــاذا بالرغــم مــن حزمــة الاجــراءات المتخــذة والأرقــام المفزعــة حــول عــدد الذيــن يموتــون بســبب التدخــن، 

لمــاذا وبالرغــم مــن كل ذلــك عــدد المدخنــن في تطــور؟

فــكأن الدعــوات والاجــراءات الهادفــة لمنــع التدخــن لعبــت ولازالــت تلعــب مفعــولا عكســيا، ألســنا أمــام 

نفــس الصــورة ونفــس المشــهد بالنســبة للهجــرة النظاميــة؟ إذا كان الأمــر كذلــك فــإن الاســراتيجيات العامــة 

للحــد مــن الهجــرة يجــب أن تعالــج بشــكل جــذري ومغايــر

المسألة الأخرى التي لا تقل أهمية عن سابقاتها، لها علاقة بمدى التفكير في الهجرة

ــة التــي تتنــاول المســألة فهــذا يعنــي أن الموضــوع تــم التفكــر فيــه أو  إذا كان الاهتــام بالبرامــج التلفزي

ســيتم التفكــر فيــه إثــر هــذه البرامــج ونعتقــد كــون الإشــكال لــه علاقــة بمســألة الحســم وبشــكل نهــائي في 
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المســألة، هــذه البرامــج إمــا أن تضــع حــدا للتفكــر بشــكل جــذري أو أنهــا عــى العكــس مــن ذلــك ســتعطي 

دفعــا كبــرا يتجــاوز مســتويات التفكــر إلى مســتويات الاهتــام

	
  

66%

34%

 
لا      نعم 

متابعة البرامج التي لها علاقة بالهجرة

كيــف يتــم تنــاول مختلــف المواضيــع ذات العلاقــة بالهجــرة وأساســا الهجــرة غــر النظاميــة مــع وداخــل 

المحيــط،

 البرامج التلفزية حول الهجرة والحوار مع المحيط

ــا  ــرزت لن ــة بالهجــرة، فقــد أب ــة ذات العلاق مختلــف أشــكال التفاعــل مــع المحيــط حــول البرامــج التلفزي

ــاء وغيرهــم: ــارب والأصدق ــالأب والأم والأخــوة والأق ــة ب ــات كــرى في علاق ــة توجه ــة ثلاث الدراســة الميداني

 التوجه الأول يطرح هذه المواضيع للنقاش مع هذه الأطراف

 التوجه الثاني يرفض مناقشة هذه المواضيع مع هذه الأطراف

 التوجه الثالث لا يولي أي أهمية لهذه المسألة مع هذه الأطراف

بالنسبة للتوجه الأول: تراوحت أهمية الأطراف كما يلي:

المرتبة النسبة الحجم

5 18.4 215 الأب

3 22.6 264 الأم

2 27.7 323 الأخوة

4 21.2 248 الأقارب

1 53.4 624 الأصدقاء

6 15.1 176 غيره
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تــرز لنــا المعطيــات المتوفــرة المكانــة الأساســية للأصدقــاء بالنســبة للمســتجوبين، ومــن خــال هــذه الأهميــة 

تــرز مــدى الثقــة المتبادلــة بــن الطرفــن، فالأصدقــاء يلعبــون دورا محوريــا بالنســبة للشــباب المســتجوب، 

وبإمكانهــم التأثــر عــى القــرار ســواء كان في اتجــاه التشــجيع نحــو الهجــرة أو عــى العكــس مــن ذلــك لعــب 

دور الصــام أمــام الهجــرة

في المرتبــة الثانيــة يــرز دور الأخــوة كطــرف هــام يمكــن تبــادل الحديــث معهــم حــول نفــس المواضيــع، في 

المرتبــة الثالثــة تــرز مكانــة الأم ثــم الأقــارب ويــأتي الأب في المراتــب الأخــرة وعمليــا قبــل الأطــراف الأخــرى 

أي مــن يوجــدون خــارج دائــرات العلاقــات القريبــة، أي العائلــة والأصدقــاء والأقــارب

ــع  ــه علاقــة بالمواضي ــاء في كل مال ــاب التواصــل عمومــا بــن الأب والأبن ــة لــأب تعكــس غي ــة المتدني المكان

الهامــة والخطــرة ويبقــى الأصدقــاء والأخــوة أهــم أطــراف للتفاعــل والتواصــل، فكأننــا هنــا أمــام إشــكال لــه 

علاقــة بالأجيــال، هــذا التصــدع في العلاقــة بــن الأجيــال تحــرم الأبنــاء بالخصــوص مــن إمكانــات الاســتفادة 

بشــكل خــاص مــن نصيحــة ومســاندة ودعــم الأوليــاء

لم نلاحــظ في هــذا المســتوى اختلافــات كــرى بــن الأحيــاء المدروســة كــا لم نســجل أيضــا اختلافــات بــن 

ــاء وأباءهــم في  ــن الأبن ــة ب ــرا مــن العلاق ــر توت ــات وأباءهــن أك ــن البن ــة ب ــاث، إلا أن العلاق ــور والإن الذك

ــاء  ــن الأبن ــة ب ــة مــن العلاق ــن هــي أكــر حميمي ــات وأمهاته ــن البن ــة ب ــك أن العلاق ــي ذل ــل لا يعن المقاب

وأمهاتهــم، بــل بالعكــس لا يتــم طــرح مثــل هــذه المواضيــع بــن البنــات وأمهاتهــن بــل يتــم طرحهــا مــع 

الأخــوات والصديقــات بشــكل خــاص

 التوجه الثاني: تراوحت شبكة التفاعل بين الأطراف المشكلة لها كما يلي:

المرتبة النسبة الحجم

2 47.3 553 الأب

4 43.2 504 الأم

5 27.7 323 الأخوة

3 44.5 520 الأقارب

6 12.3 144 الأصدقاء

1 65.8 768 غيره

ــل داخــل  ــه، الفع ــا الي ــا ذهبن ــد م ــئنا وتأكي ــة إن ش ــات الأجنبي ــض للجه ــة الرف ــه أهمي ــذا التوج ــرز ه ي

الدائــرات المغلقــة المشــكلة مــن الأطــراف التــي تربــط بينهــا علاقــات قريبــة، ورفــض الأطــراف الأجنبيــة، 

لعــل ذلــك يعــود لعامــل الخــوف مــن هــذه الأطــراف، ويتأكــد أيضــا مــا ذهبنــا اليــه في الجــدول الســابق 

حــول رفــض التعامــل والحــوار مــع الأب، وهــو مــا يعكــس بالخصــوص العلاقــات المتوتــرة بــن الأب وأبنائــه، 

ــن  ــت م ــع ليس ــذه المواضي ــل ه ــل الأسر، فمث ــة داخ ــة الأدوار الاجتماعي ــاص هندس ــكل خ ــس بش ويعك

مشــمولات الأب لســبب أســاسي يعــود للمواقــف الصارمــة والقاطعــة لــأب

ــاء في  ــاء عــى حســاب أبنائهــم، لذلــك يمــارس الأب فالحــوار مــع الأب يمكــن أن يفتــح ثغــرات يخترقهــا الأب

الغالــب حجــة القــوة عــى حســاب قــوة الحجــة

طبيعــة العلاقــة بالأقــارب تعكــس التحــولات التــي شــهدتها العائلــة التونســية مــن حيــث تحولهــا السريــع 
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ــة  ــرات العائل ــع دائ ــا م ــع أحيان ــد تتقاط ــرات ق ــدور في دائ ــرة ت ــة صغ ــدة اجتماعي إلى أسرة أي إلى وح

ــان ــب الأحي ــا لا تتســاير في أغل ــة إلا أنه التقليدي

 التوجه الثالث: عدم التفاعل مع المحيط

المرتبة النسبة الحجم

- 34.2 400 الأب

- 34.2 400 الأم

- 34.2 400 الأخوة

- 34.2 400 الأقارب

- 34.2 400 الأصدقاء

- 34.2 400 غيره

حافــظ المنخرطــون في هــذا التوجــه عــى نفــس المســافة مــن كل الأطــراف، عــدم إيــاء أي أهميــة للمســألة 

أو اعتبــار أن الأطــراف المحيطــة لا يمكــن أن تضيــف أي شيء في هــذه المســألة

ــتعداد  ــط والاس ــع المحي ــارة الموضــوع م ــدم إث ــن ع ــط ب ــدى التراب ــن في م ــا يكم ــام هن ــر اله ــل العن لع

ــة. ــر النظامي ــرة غ ــاص الهج ــكل خ ــرة وبش للهج

لقــد شــمل هــذا التوجــه المســتجوبون في مختلــف الجهــات ومــن الجنســن ومختلــف الشرائــح العمريــة، 

إلى هــذا المســتوى لا يمكــن الجــزم أننــا أمــام فئــة متميــزة بحكــم تداخلهــا وتنــوع تشــكلها إذ أنهــا تعكــس 

كل المتغــرات المعتمــدة في هــذه الدراســة، إلا أننــا مــع ذلــك وقفنــا عــى موقفــن، الأول يلغــي تمامــا هــذه 

المســألة ولذلــك لا يعنــي أي شيء الخــوض في مســائل لا تدخــل في دائــرة الاهتــام

الموقــف الثــاني عــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، يرفــض الحديــث بســبب التفكــر الجــدي في المســألة وإثارتهــا 

يمكــن أن تكشــف النيــة أو برمجــة مــروع هجــرة غــر نظاميــة، في ســؤالنا عــن امكانــات هــذه الأخــرة 

كيــف يكــون العمــل فكانــت الإجابــة تقريبــا متطابقــة، الســعي إلى تنظيــم ذلــك خــارج مجــالات الفضــاء 

الحــالي، والبحــث عــن ســبل أخــرى في جهــات أخــرى لأن امكانــات الوشــاية وبالتــالي اجهــاض المــروع واردة 

بــل وممكنــة جــدا، فالاحتيــاط واجــب، لذلــك يتــم تجاهــل البــت والحديــث حتــى حــول برامــج إعلاميــة 

مــع المحيــط لهــا علاقــة بمختلــف مواضيــع الهجــرة غــر النظاميــة

تختزل الجداول التالية مختلف هذه الموقف

 

النسبةالعددتبادل الحديث حول البرامج التي لها علاقة بالهجرة غير النظامية مع الأب

21518,4نعم

55347,3لا

76865,8المجموع

40034,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددتبادل الحديث حول البرامج التي لها علاقة بالهجرة غير النظامية مع الام

26422,6نعم

50443,2لا

76865,8المجموع

40034,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددتبادل الحديث حول البرامج التي لها علاقة بالهجرة غير النظامية مع الاخوة

32327,7نعم

44538,1لا

76865,8المجموع

40034,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددتبادل الحديث حول البرامج التي لها علاقة بالهجرة غير النظامية مع الاقارب

24821,2نعم

52044,5لا

76865,8المجموع

40034,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددتبادل الحديث حول البرامج التي لها علاقة بالهجرة غير النظامية مع الاصدقاء

62453,4نعم

14412,3لا

76865,8المجموع

40034,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددتبادل الحديث حول البرامج التي لها علاقة بالهجرة غير النظامية مع آخرون

17615,1نعم

59250,7لا

76865,8المجموع

40034,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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تبادل الحديث حول البرامج التي لها علاقة بالهجرة غير النظامية

 الهجرة بين التمثلات والممارسات

تبــن مــن خــال التحــاور حــول البرامــج الإعلاميــة ذات العلاقــة بالهجــرة عمومــا أهميــة الأصدقــاء والمكانــة 

المتميــزة لهــم لــدى المســتجوبين حيــث أكــد 53.4 % مــن المســتجوبين التحــاور مــع الأصدقــاء، أعدنــا طــرح 

الســؤال بأشــكال أخــرى مــن أجــل قيــاس نســب الحــوار مــع الأصدقــاء حــول الموضــوع، لقــد وقفنــا تقريبــا 

عــى نفــس النتيجــة مــع اختلافــات طفيفــة جــدا ذلــك أن 54.6 % مــن المســتجوبين تقــر بتنــاول الموضــوع 

ــداول الموضــوع.  ــا حجــم ت ــدرج في طــرح الموضــوع يكشــف لن ــل إن الت ــاء بشــكل أو بآخــر ب مــع الأصدق

هــذا التــداول وهــذه الأهميــة الموكولــة للموضــوع تــرز مــدى الاســتعداد للهجــرة، وفي هــذا المســتوى يمكــن 

اقــرار أن21.1 % مــن المســتجوبين تتوفــر لديهــم الاســتعدادات للانخــراط في مشــاريع هجــرة

لا تكشــف هــذه النســب الحجــم الفعــي للاســتعداد للهجــرة، لقــد ســبق وأشرنــا إلى ميكانيزمــات التخفــي 

خاصــة بالنســبة للهجــرة غــر النظاميــة، عــدم إثــارة الموضــوع حتــى لا تحــوم بعــض الشــبهات حــول المــروع.

بالنظــر إلى حجــم المســتجوبين الذيــن تحدثــوا حــول الهجــرة بشــكل عــام، تــرز أهميــة المســألة وكثافتهــا، 

ذلــك أن 75.6 % تناولــوا هــذه المســألة بكثافــة غــر متســاوية إلا أن إثــارة المســألة تعكــس اهتمامــا بقضايــا 

الهجــرة ولعــل الســبب في ذلــك يعــود إلى:

 انغلاق الأفق والاعتقاد أن الهجرة يمكن أن تفتح مجالات أرحب للعمل والعيش

 كثرة الحديث عن الأزمة خاصة بعد الثورة وامكانات التجاوز غير الممكنة على المستوى القريب

 البطالة وتعقد الظروف الحياتية وصعوبة البحث عن حلول جماعية

 الانخــراط في مســالك فعــل فرديــة، الهجــرة غــر النظاميــة تتــم بأشــكال جماعيــة إلا أن الخيــط ينفلــت 

حــال الوصــول إلى شــاطئ الســامة ليحــاول كل واحــد تدبــر أمــره لوحــده

 الاعتقــاد أن امكانــات المســاعدة واردة مــن طــرف الأسرة والأصدقــاء في مســتوى الســفر وامكانــات النجــاح 

في حــال الوصــول ممكنــة لكــون المجتمعــات الغربيــة تحــرم القوانــن وفي كل الحــالات هنــاك جملــة مــن 

الحقــوق الأساســية يتــم احترامهــا في كل الحــالات
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ــم العــودة، والعــودة تمكــن مــن الاســتفادة مــن أســباب الفشــل في حــال التفكــر   في حــال الفشــل المه

ــاءت بالفشــل  ــي ب ــددة الت ــم المتع ــروا بمحاولاته ــن أق ــرون هــم م ــة، كث ــر النظامي مجــددا في الهجــرة غ

ــا ــر شروطه ــى توف ــل ع ــة والعم ــادة التجرب ــتعدادهم لإع واس

النسبةالعددالحديث عن الهجرة مع الأصدقاء

24621,1دائما

39033,4أحيانا

24521,0نادرا

28424,3أبدا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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 دائما    أحيانا     نادرا     أبدا 

الحديث عن الهجرة مع الأصدقاء

 هاجس الهجرة

ــاسي  ــاغل الأس ــغل الش ــرة الش ــذه الأخ ــح ه ــرة لتصب ــل في الهج ــكل متواص ــر بش ــس التفك ــي بالهاج نعن

والــذي مــن خــال يتــم تعديــل ســاعة اليومــي وتحديــد وتوجيــه النشــاط والانخــراط في علاقــات اجتماعيــة 

تقــوم بالأســاس حــول التفكــر والإعــداد للهجــرة

لقــد تبــن لنــا مــن خــال لقاءاتنــا مــع عديــد المســتجوبين في كل الجهــات أن التفكــر في الهجــرة يتجــاوز 

مســتويات المحادثــة والاحتــال بــل إن التفكــر هــو في نفــس الوقــت بحــث في الآليــات التــي تمكــن مــن 

ذلــك وإعــداد لجملــة مــن الســيناريوهات التــي توفــر شروط ذلــك
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سنتناول هذه المسألة وفق ثلاثة أزمنة، قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة

	
  

29,70%

25,10%

45,20%

قبل الثورة         حال اندلاع الثورة       التفكير في الهجرة الآن 

 التفكير في الهجرة

 الزمن الأول: التفكير في الهجرة قبل الثورة

النسبةالعددالتفكير في الهجرة قبل الثورة

42136,0نعم

74663,9لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

اشــكالات الهجــرة عمومــا مطروحــة في تونــس منــذ أن وقــع اقرار تأشــرة الســفر إلى بعــض الــدول الأوروبية، 

اقــرار التأشــرة يعيــق عمومــا حريــة التنقــل ويثقــل كاهــل مــن يرغــب في الســفر بكــرة الوثائــق المطلوبــة 

والانتظــار والأمــوال المدفوعــة مــن أجــل ذلــك

ــه  ــال يمكن ــبيل المث ــي عــى س ــدول، فالفرن ــن ال ــئ ب ــر المتكاف ــل غ ــا بعــض المســتجوبين إلى التعام أحالن

دخــول تونــس بمجــرد الاســتظهار ببطاقــة الهويــة، فهــو في غــر حاجــة مثــا إلى جــواز ســفر، فدخولــه تونــس 

بهــذه الوثيقــة تعنــي حريــة تنقلــه فكأنــه ينتقــل مــن مقاطعــة فرنســية إلى أخــرى، المشــهد مغايــر تمامــا 

بالنســبة للتونســيين الذيــن يرغبــون في الســفر إلى فرنســا

ــف  ــخاص في تزيي ــات والأش ــد الجه ــورط عدي ــى ت ــورة ع ــل الث ــة قب ــر الأمني ــد التقاري ــفت عدي ــد كش لق

ــك ــل ذل ــن أج ــع م ــي تدف ــرة الت ــوال الكث ــفر والأم ــرات الس تأش

لقد كان بالفعل التفكير في السفر والهجرة من الهواجس الكبيرة لعديد التونسيين

بــدأت ملامــح الهجــرة غــر النظاميــة تــرز، ســواء نحــو القطــر الليبــي أو الجزائــري وأساســا نحــو أوروبــا، 

ــا قدمــت بعــض الجهــات  ــرا م ــة وكث ــن الحكومــات المعني ــا ب لقــد كان التعامــل مــع الملــف تعامــا أمني

الرســمية التونســية المســألة عــى كونهــا لا تعــدو أن تكــون انبهــارا بالمجتمعــات الغربيــة لا غــر ولم تبحــث 

في الأســباب العميقــة للإشــكال

إذن 36.10 % من المستجوبين كانوا مسكونين بهاجس الهجرة قبل الثورة
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 الملامح الأساسية للذين فكروا في الهجرة قبل الثورة

 الجنس

المجموعالجنسالذين فكروا في الهجرة قبل الثورة

انثىذكر

نعم
314107421العدد

%36,1%19,6%50,5النسبة

لا
308438746العدد

%63,9%80,4%49,5النسبة

6225451167المجموع

%100,0%100,0%100,0النسبة
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		   أنثى                                 ذكر                                 المجموع 

نعم            لا 

الذين فكروا في الهجرة قبل الثورة

ــورة إلا أن 74,5 % مــن هــؤلاء  ــل الث ــرز الجــدول كــون 36.1 % مــن المســتجوبين فكــروا في الهجــرة قب ي

كانــوا مــن الذكــور

فالتفكير في الهجرة قبل الثورة كان بالأساس ذكوريا
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 الشرائح العمرية

الذين فكروا في الهجرة 

قبل الثورة

المجموعالشرائح العمرية

19-1824-2029-2534-30

نعم
3913113339421العدد

%36,1%18,8%42,1%32,7%18,8النسبة

لا
168270183168746العدد

%63,9%81,2%57,9%67,3%81,2النسبة

2074013162071167المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100النسبة
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                           18-19              20-24              25-29              30-34             المجموع

نعم            لا 

الذين فكروا في الهجرة قبل الثورة حسب العمر

ــام  ــادة الاهت ــن وزي ــدم في الس ــن التق ــببية ب ــة الس ــو العلاق ــظ ه ــا يلاح ــة، م ــح العمري ــبة للشرائ بالنس

بالهجــرة، فكلــا زاد التقــدم في الســن إلا وتطــور معــه التفكــر في الهجــرة، لذلــك فــإن الشريحــة العمريــة 

30-34 تــأتي في المرتبــة الأولى مــن حيــث هــذا الاهتــام تليهــا الشريحــة العمريــة 25- 29 ســنة ثــم الشريحــة 

20-24 ســنة وأخــرا الشريحــة 18- 19 ســنة

 المستوى التعليمي

الذين فكروا في الهجرة 

قبل الثورة

المجموعالمستوى التعليمي

أميابتدائيثانويعالي

نعم
104233777421العدد

%36,1%46,7%42,3%36,0%32,3النسبة

لا
2184141058745العدد

%63,9%53,3%57,7%64,0%67,7النسبة

322647182151166المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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                  لم أذهب إلى المدرسة        ابتدائي                ثانوي                  عالي               المجموع

الذين فكروا في الهجرة قبل الثورة

بالنظــر إلى حجــم مــن فكــروا في الهجــرة قبــل الثــورة فإننــا نلاحــظ كــون 55.3 % منهــم درســوا إلى مســتوى 

ــة  ــة الثالث ــدائي المرتب ــم الابت ــوب ذووا التعلي ــالي ويتب ــم ع ــتوى تعلي ــم مس ــة و24.7 % له ــد الثانوي المعاه

بنســبة 18.2 % في حــن لا تصــل نســبة ممــن لم يذهبــوا أبــدا إلى المدرســة الـــ 2 %

 الأوضاع المهنية

الذين فكروا في 

الهجرة قبل الثورة

المجموعالوضع الحالي

بصدد متابعة 

تكوين/ دراسة

بصدد البحث 

عن شغل

وضع آخرغير ناشطأعمل

نعم
62127197341421العدد

%36,1%100,0%28,1%43,7%46,4%19,4النسبة

لا
258147254870746العدد

%63,9,%0%71,9%56,3%53,6%80,6النسبة

27445112111167المجموعالمجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%النسبة
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                             وضع آخر    غير ناشط           أعمل    صدد البحث       بصدد متابعة      المجموع

                                                                                  عن شغل        تكوين/ دراسة

ــن  ــون 46.7 % م ــغل ويمثل ــى ش ــرون ع ــن يتوف ــة أولى م ــم بدرج ــورة ه ــل الث ــرة قب ــرو في الهج ــن فك م

مجمــوع المســتجوبين، فــكأن تجربــة العمــل لم تمكنهــم مــن تحقيــق انتظاراتهــم لذلــك فكــروا في الهجــرة، 

يــي ذلــك مــن هــم في حالــة بطالــة ويبحثــون عــن عمــل ويمثلــون 30 % مــن المســتجوبين، الذيــن كانــوا 

بصــدد الدراســة أو متابعــة دورات تكوينيــة يمثلــون 14.7 % غــر الناشــطين والذيــن لا يبحثــون عــى عمــل 

ــون 8 % مــن مجمــوع المســتجوبين ــة يمثل ولا يتابعــون دورات تكويني

 الزمن الثاني: أثناء الثورة

النسبةالعددالتفكير في الهجرة حال اندلاع الثورة

35530,4نعم

81069,3لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــورة هــذا بالرغــم مــن الموجــات المتعــددة للهجــرة غــر  ــاء الث ــن فكــروا في الهجــرة أثن يتراجــع عــدد الذي

النظاميــة مبــاشرة بعــد الثــورة وخاصــة في أشــهر مــارس 2011 هــذا وتزامنــت تلــك الفــرة مــع بدايــة الربيــع 

وتحســن الأحــوال المناخيــة وحالــة الانفــات الأمنــي الكبــر الــذي شــهدته البــاد

من خلال بعض المستجوبين يعود هذا التراجع إلى العوامل التالية:

 الآمــال الكبــرة التــي صاحبــت الثــورة في إصــاح الخلــل الوظيفــي للمؤسســات في فــرة النظــام الســابق 

والانخــراط في نهــج العدالــة الانتقاليــة

 الخطــاب الســياسي والوعــود الكبــرة لمختلــف الأحــزاب السياســية لإصــاح الأوضــاع الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة
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 الديناميكية السياسية الهامة التي صاحبت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي

 الكشف عن شبكات تسفير هدفها التحايل والحصول على الأموال لا غير

 السفر في قوارب غير مجهزة وبحمولة تتجاوز طاقة الاستيعاب

 الأمثلة العديدة التي تداولتها وسائل الإعلام حول الغرق في عرض البحر وتواتر الأخبار حول ذلك

 التقارير الإعلامية حول سوء معاملة المهاجرين غير النظاميين حال الوصول إلى الشواطئ الإيطالية

 احتمالات انفراج الأوضاع خاصة مع مشاورات الحكومة التونسية مع نظيراتها الأوروبية

 اقرار العديد من البرامج من أجل التشغيل والحد من البطالة والتهميش والإقصاء

 الملامح الأساسية للذين فكروا في الهجرة أثناء الثورة

 الجنس

المجموعالجنسالذين فكروا في الهجرة قبل الثورة

انثىذكر

نعم
26788355العدد

%30,5%16,1%43,1النسبة

لا
353457810العدد

%69,5%83,9%56,9النسبة

6205451165المجموع

%100,0%100,0%100,0النسبة
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                                       أنثى                                    ذكر                             المجموع 

نعم            لا 

الذين فكروا في الهجرة أثناء الثورة حسب الجنس
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يتراجــع كــا ذكرنــا حجــم الذيــن فكــروا في الهجــرة إلا أن الهندســة حافظــت عــى نفــس خصائصهــا مقارنــة 

بفــرة مــا قبــل الثــورة ذلــك أن نســبة الذكــور هــي في حــدود الـــ %75.2 ونســبة الإنــاث في حدود الـــ 24.8%

 الشرائح العمرية

الذين فكروا في الهجرة 

أثناء الثورة

المجموعالشرائح العمرية

19-1824-2029-2534-30

4113011074355العددنعم

%30,5%30,6%34,8%32,4%19,9النسبة

165271206168810العددلا

%69,5%69,4%65,2%67,6%80,1النسبة

2064013162421165المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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                        18-19               20-24               25-29               30-34             المجموع

نعم            لا 

الذين فكروا في الهجرة اثناء الثورة حسب الشرائح العمرية

تتغــر أهميــة الهجــرة خــال الثــورة وذلــك بالنظــر إلى الشرائــح العمريــة ذلــك أن الشريحــة العمريــة 20 

 24 ســنة تتصــدر اللائحــة تليهــا الشريحــة العمريــة 25 -29 ســنة والتــي حافظــت عــى نفــس موقعهــا 

في حــن تتراجــع الشريحــة العمريــة 30- 34 ســنة إلى المرتبــة الثالثــة بنســبة 20.9 % وحافظــت الشريحــة 

19 ســنة عــى نفــس الموقــع في المرتبــة الرابعــة العمريــة 18 ـ
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 المستوى التعليمي

الذين فكروا في الهجرة 

أثناء الثورة

المجموعالمستوى التعليمي

أميابتدائيثانويعالي

72202756355العددنعم

%30,5%40,0%41,2%31,3%22,4النسبة

2504431079809العددلا

%69,5%60,0%58,8%68,7%77,6النسبة

322645182151164المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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           لم أذهب إلى المدرسة           ابتدائي                   ثانوي                     عالي                   المجموع

نعم            لا 

الذين فكروا في الهجرة أثناء الثورة حسب المستوى التعليمي

ــوا  ــن تابع ــة الأولى للذي ــى نفــس خصائصــه المرتب ــظ أيضــا المشــهد ع بالنســبة للمســتوى التعليمــي حاف

تعليمهــم إلى المرحلــة الثانويــة بنســبة 56.9 % يليهــا مــن لهــم تعليــم عــال بنســبة 20.2 % ثــم التعليــم 

الابتــدائي بنســبة 21.1 % والذيــن لم يذهبــوا إلى المدرســة بنســبة لم تصــل أيضــا إلى حــدود الـــ 2 %



120

 الأوضاع المهنية

الذين فكروا في 

الهجرة أثناء الثورة

المجموعالوضع الحالي

بصدد متابعة 

تكوين/ دراسة

بصدد البحث 

عن شغل

وضع آخرغير ناشطأعمل

57126145270355العددنعم

%30,5,%0%22,3%32,2%46,0%17,9النسبة

262148305941810العددلا

%69,5%100,0%77,7%67,8%54,0%82,1النسبة

31927445012111165المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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               وضع آخر           غير ناشط             أعمل           صدد البحث       بصدد متابعة       المجموع

                                                                                    عن شغل        تكوين/ دراسة

الذين فكروا في الهجرة أثناء الثورة حسب الاوضاع المهني

ــن  ــك م ــي ذل ــبة 40.8 % ي ــل بنس ــم عم ــن له ــة م ــدر اللائح ــهد تص ــس المش ــة نف ــاع المهني ــرز الأوض ت

هــم بصــدد البحــث عــن عمــل بنســبة 35.4 % ثــم مــن هــم بصــدد التكويــن بنســبة 16 % وأخــرا غــر 

ــبة 7.6 % ــل بنس ــن عم ــون ع ــن لا يبحث ــطين والذي الناش
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 الزمن الثالث: التفكير في الهجرة الآن

النسبةالعددالتفكير في الهجرة الآن

63954,7نعم

52344,8لا

116299,5المجموع

60,5المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

تطــور بشــكل كبــر عــدد الذيــن يفكــرون في الهجــرة في الفــرة الحاليــة، تشــر الأرقــام إلى تراجــع التفكــر 

في الهجــرة إبــان الثــورة مــن 36.1 % إلى 30.5 % ثــم قفــزة هائلــة الآن لتصــل إلى حــدود الـــ 55 % فتقريبــا 

قاربــت النســبة عــى التضاعــف

من خلال ردود ومواقف المستجوبين تعود الأسباب إلى:

 خيبة الأمل الكبيرة من الأداء السياسي والاقتصادي خلال السنوات الأخيرة بعد الثورة

 تردي الأوضاع المعيشية

 التهديدات الإرهابية

 ضبابية البرامج الاقتصادية والاجتماعية

 الاعتصامات

الاضرابــات المتواصلــة خاصــة في الجهــات الداخليــة وعــدم قــدرة الســلطة عــى معالجــة الأوضــاع بالشــكل 

الــذي يحــد مــن هــذه الاضرابــات

 تطور العنف الذي أصبح من خاصيات المشهد الاجتماعي التونسي

 تراجع الدولة عن القيام بأدوارها

 بروز سلوكيات وممارسات اجتماعية مخيفة كالجهادية

ــة وعــزوف المســتثمرين الأجانــب عــن الاســتثمار في تونــس والتراجــع   كــرة الحديــث عــن افــاس الدول

ــة... ــر للقطــاع الســياحي وإشــكالات المنتوجــات الفلاحي الكب

 العودة التدريجية والمتأكدة للمنظومة السياسية والاقتصادية القديمة

ــذي فتــح البــاب كبــرا أمــام عــودة رمــوز وأباطــرة النظــام  ــة الــيء ال ــة الانتقالي  فشــل مــروع العدال

ــي وخاصــة عــى المســتويين المحــي والجهــوي ــم عــى المســتوى الوطن القدي

 الوضع السياسي والأمني في دول الجوار

لقــد كانــت الأســباب المفــرة لهــذا التراجــع عديــدة ومتعــددة، فبعــض المســتجوبين أثــاروا إشــكالات فردية، 

تحدثــوا عــن الاســتهلاك والظــروف الصحيــة وعــدم القــدرة عــى المــداواة، تحدثــوا عــن ســلعنة التعليــم، 

عــن تغــر المنظومــة القيميــة، تحدثــوا عــن عديــد المواضيــع وعديــد الملفــات، كانــت لهــم معــارف بدقائــق 

الأمــور، إطــاع كبــر عــى مــا يتــم طبخــه في الكواليــس.
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لا تهــم الأشــياء المذكــورة والمعلومــات المقدمــة، قــد يكــون فيهــا الصــح والخطــأ والإشــكال لا يكمــن هنــا، 

بــل في هــذا التحــرر الكبــر مــن الدولــة ومــن الســلطة، لقــد فقــدت الدولــة القيمــة الاعتباريــة التــي كانــت 

تتوفــر عليهــا وجعلــت منهــا ســلطة ذات نفــوذ، هــذا التحــرر فتــح البــاب للانخــراط في المجهــول، ولعــل 

الهجــرة والتفكــر فيهــا والحديــث عنهــا هــي آليــة للتحــرر أيضــا مــن هــذا الوضــع الجديــد الــذي ينــذر 

بعديــد المخاطــر

الهــروب مــن هــذه المخاطــر قــد يكــون عــر المغامــرة والمخاطــرة بركــوب البحــر في رحلــة محركهــا الحلــم 

والخــوف مــن يــدري، هنــاك فائــز...

الملامح الأساسية للذين فكرو في الهجرة أثناء الثورة

 الجنس

المجموعالجنسالذين فكروا في الهجرة الآن

انثىذكر

414225639العددنعم

%55,0%41,5%66,8النسبة

206317523العددلا

%45,0%58,5%33,2النسبة

6205421162المجموع

%100,0%100,0%100,0النسبة
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                                      أنثى                                     ذكر                                   المجموع 

نعم            لا 

الذين فكروا في الهجرة الآن حسب الجنس
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ــر  ــوري بالأســاس غ ــر في الهجــرة معطــى ذك ــي التفك ــد بق ــة، فق ــر الهندس ــل في تغ ــام يتمث ــر اله العن

أنــه مثــل في الزمــن الأول والزمــن الثــاني ثلاثــة أربــاع بالنســبة للذكــور وفي الزمــن الثالــث أصبــح في حــدود 

الثلثــن، أي بــروز الهجــرة كمعطــى أســاسي بالنســبة للمــرأة فالزيــادة كميــة ونوعيــة

 الشرائح العمرية

الذين يفكرون في 

الهجرة الآن

المجموعالشرائح العمرية

19-1824-2029-2534-30

نعم
12025716696639العدد

%55,0%39,7%52,9%64,3%58,3النسبة

لا
86143148146523العدد

%45,0%60,3%47,1%35,8%41,7النسبة

2064003142421162المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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                       18-19                 20-24                 25-29                  30-34                المجموع

نعم            لا 

الذين فكروا في الهجرة الآن حسب الشريحة العمرية

في نفــس إطــار الملاحظــة التــي ذهبنــا إليهــا في الزمــن الأول فــإن الشريحــة العمريــة الأكــر تفكــرا في الهجــرة 

ــة  ــا الشريح ــتجوبين تليه ــن المس ــن الـــ 40 % م ــد ع ــا يزي ــنة بم ــة 20- 24 س ــة العمري ــي الشريح ه

العمريــة 25- 29 ســنة بنســبة 26 % المســألة الهامــة هــي تقــدم الشريحــة العمريــة 18- 19 ســنة بنســبة 

18.70 % وأخــرا الشريحــة العمريــة 30- 34 ســنة بنســبة 15 % علــا وأن هــذه الشريحــة العمريــة هــي 

التــي كانــت أكــر تفكــرا في الهجــرة قبــل الثــورة

اذن يتطــور عامــل الســن ويأخــذ أشــكالا مغايــرة في كل زمــن مــن الأزمنــة الثلاثــة التــي تناولناهــا بالبحــث 

والــدرس



124

 المستوى التعليمي

الذين يفكرون في 

الهجرة الان

المجموعالمستوى التعليمي

أميابتدائيثانويعالي

1723581027639العددنعم

%55,0%46,7%56,4%55,7%53,4النسبة

150285798522العددلا

%45,0%53,3%43,6%44,3%46,6النسبة

322643181151161المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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                 لم أذهب إلى المدرسة           ابتدائي                  ثانوي                     عالي                  المجموع

نعم            لا 

الذين فكروا في الهجرة الآن حسب المستوى التعليمي

ــم إلى  ــوا تعليمه ــن تابع ــتجوبون الذي ــظ المس ــد حاف ــي، فق ــتوى التعليم ــى المس ــك ع ــهد كذل ــر المش تغ

المرحلــة الثانويــة عــى نفــس النســب خــال الأزمنــة الثلاثــة، في حــدود الـــ 56 % كذلــك الشــأن بالنســبة 

للذيــن لم يرتــادوا المــدارس بــن 1 و2 % تقريبــا في حــن تراجعــت نســبة المســتجوبين ذوي المســتوى 

ــن  ــاني و18,2 % في الزم ــن الث ــبة 21.1 % في الزم ــذه النس ــت ه ــا كان ــدائي إلى 16 % بعدم ــي الابت التعليم

الأول، وبشــكل معاكــس تمامــا شــمل التطــور المســتجوبين ممــن زاولــوا تعليمهــم العــالي إذ تطــورت نســبتهم 

خــال الزمــن الثالــث إلى حــدود الـــ 27 % بعدمــا كانــت في حــدود الـــ 20.2 % في الزمــن الثــاني و 24.7 % 

ــن الأول في الزم
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 الوضع المهني

الذين يفكرون في 

الهجرة الآن

المجموعالوضع الحالي

بصدد متابعة 

تكوين/ دراسة

بصدد البحث 

عن شغل

وضع آخرغير ناشطأعمل

191195202501639العددنعم

%55,0%100,0%41,7%45,1%71,2%59,9النسبة

12879246700523العددلا

%45,0,%0%58,3%54,9%28,8%40,1النسبة

31927444812011162المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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                       وضع آخر         غير ناشط            أعمل          صدد البحث      بصدد متابعة       المجموع

                                                                                       عن شغل        تكوين/ دراسة

الذين فكروا في الهجرة الآن حسب الوضع المهني

إذا اســتثنينا فئــة غــر الناشــطين، أي العاملــن الذيــن لا يبحثــون عــن شــغل والتــي لم تبلــور خــال الأزمنــة 

الثلاثــة اهتمامــا متميــزا بمســألة الهجــرة فــإن الفئــات الثلاثــة الأخــرى متقاربــة بشــكل كبــر، مــن يعملــون 

بنســبة 31.6 % ومــن هــم بصــدد البحــث عــن عمــل بنســبة 30.5 % والذيــن يتابعــون دراســاتهم أو دورات 

تكوينيــة بنســبة 20.8 % علــا وأن هــذه الفئــة الأخــرة كانــت في حــدود الـــ 14.7 % في الزمــن الأول و16 % 

في الزمــن الثــاني، أي أن تطورهــا شــهد نســقا تصاعديــا خــال الأزمنــة الثلاثــة في حــن كان تطــور العاطلــن 

عــن العمــل يشــبه أســنان المنشــار بينــا كان تطــور مــن لهــم عمــل تطــور تنــازلي بدايــة مــن الزمــن الأول
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 البلدان التي يرغب المستجوبون السفر إليها

بالنسبة للبلدان التي يرغب المستجوبون السفر إليها فقد كانت كما يلي
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             فرنسا      إيطاليا         ألمانيا        كندا        الخليج       أمريكا      بلد آخر    هولاندا      اسبانيا        ليبيا

النسبةالعددالرغبة في الهجرة إلى فرنسا

36130,9نعم

27823,8لا

63954,7المجموع

52945,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

تبــوأت فرنســا المكانــة الأولى عــى المســتوى العــام، ذلــك أن 30.9 % مــن المســتجوبين عــروا عــن رغبتهــم 

في الهجــرة إلى فرنســا. أمــا عــى المســتوى الجهــوي، فقــد كانــت النســب كــا يــي:

المرتبة النسبة الحجم الولاية

4 15,8% 57 أريانة

2 17,2% 62 الكاف

5 14,9% 54 المهدية

3 16,1% 58 القصرين

1 22,4% 81 مدنين

6 13,6% 49 قفصة
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                                الكاف             القصرين              أريانة              المهدية                قفصة

الرغبة في الهجرة الى فرنسا حسب الولايات

النسبةالعددالرغبة في الهجرة إلى ايطاليا

24320,8نعم

39633,9لا

63954,7المجموع

52945,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــاء المدروســة  ــة الهجــرة بــن مختلــف الأحي ــة ومكان ــة الثاني ــأتي في المرتب ــا ت ــة في الهجــرة إلى إيطالي الرغب

تــرز كــا يــي:

المرتبة النسبة الحجم الولاية

2 21,4% 52 أريانة

5 13,2% 32 الكاف

3 21,4% 52 المهدية

1 23,9% 58 القصرين

6 5,3% 13 مدنين

4 14,8% 36 قفصة
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       القصرين          أريانة          المهدية            قفصة            الكاف            مدنين

الرغبة في الهجرة الى ايطاليا حسب الولايات

النسبةالعددالرغبة في الهجرة إلى ألمانيا

23720,3نعم

40234,4لا

63954,7المجموع

52945,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

الرغبة في الهجرة إلى ألمانيا تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 20.3 % وتبرز كما يلي في مختلف الجهات

المرتبة النسبة الحجم الولاية

4 16,5% 39 أريانة

2 21,5% 51 الكاف

5 13,1% 31 المهدية

1 22,3% 53 القصرين

6 7,2% 17 مدنين

3 19,4% 46 قفصة
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                      القصرين            أريانة             المهدية             قفصة             الكاف              مدنين

الرغبة في الهجرة الى ألمانيا حسب الولايات

النسبةالعددالرغبة في الهجرة إلى اسبانيا

1079,2نعم

53245,5لا

63954,7المجموع

52945,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

الرغبة في الهجرة إلى إسبانيا تأتي في المرتبة التاسعة بنسبة %9.2 وتتبلور كما يلي في مختلف الجهات:

المرتبة النسبة الحجم الولاية

3 18,7% 20 أريانة

2 20,5% 22 الكاف

5 7,5% 8 المهدية

1 28,1% 30 القصرين

6 6,5% 7 مدنين

4 18,7% 20 قفصة
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                      القصرين            أريانة              المهدية             قفصة             الكاف              مدنين

الرغبة في الهجرة الى اسبانيا حسب الولايات

النسبةالعددالرغبة في الهجرة إلى هولاندا

14412,3نعم

49542,4لا

63954,7المجموع

52945,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

الرغبــة في الهجــرة إلى هولانــدا تحتــل المرتبــة الثامنــة بنســبة 12.3 % وتــرز كــا يــي في مختلــف الجهــات 

المدروسة:

المرتبة النسبة الحجم الولاية

4 11,1% 16 أريانة

2 27,8% 40 الكاف

6 4,2% 6 المهدية

1 34% 49 القصرين

5 5,5% 8 مدنين

3 17,4% 25 قفصة
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                   القصرين              أريانة             المهدية               قفصة              الكاف              مدنين

الرغبة في الهجرة الى هولاندا حسب الولايات

النسبةالعددالرغبة في الهجرة إلى الخليج

16314,0نعم

47640,8لا

63954,7المجموع

52945,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــالي في  ــة الخامســة بنســبة 14 % وهــو عــى الشــكل الت ــدول الخليــج يــأتي في المرتب الاســتعداد للهجــرة ل

مختلــف الجهــات:

المرتبة النسبة الحجم الولاية

3 18,4% 30 أريانة

4 13,5% 22 الكاف

5 11,6% 19 المهدية

1 28,9% 47 القصرين

6 1,2% 2 مدنين

2 26,4% 43 قفصة
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                  القصرين              أريانة              المهدية               قفصة                الكاف               مدنين

الرغبة في الهجرة الى دول الخليج حسب الولايات

النسبةالعددالرغبة في الهجرة إلى كندا

21718,6نعم

42236,1لا

63954,7المجموع

52945,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــي في  ــت كــا ي ــة الرابعــة وبنســبة %18.6 وكان ــدا جــاءت في المرتب ــة المســتجوبين في الهجــرة إلى كن رغب

ــف الجهــات: مختل

المرتبة النسبة الحجم الولاية

1 25,8% 56 أريانة

3 22,6% 49 الكاف

5 8,3% 18 المهدية

2 23% 50 القصرين

6 3,2% 7 مدنين

4 17,1% 37 قفصة
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                  القصرين             أريانة               المهدية              قفصة                الكاف               مدنين

الرغبة في الهجرة الى كندا حسب الولايات

النسبةالعددالرغبة في الهجرة إلى ليبيا

554,7نعم

58450,0لا

63954,7المجموع

52945,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــي في  ــا ي ــت ك ــبة %4.7 وكان ــرة بنس ــة الاخ ــاءت في المرتب ــا ج ــرة الى ليبي ــتجوبين في الهج ــة المس رغب

ــات: ــف الجه مختل

المرتبة النسبة الحجم الولاية

3 10,9% 6 أريانة

6 0% 0 الكاف

4 3,6% 2 المهدية

2 51% 28 القصرين

5 3,6% 2 مدنين

1 30,9% 17 قفصة
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                  القصرين               أريانة               المهدية                قفصة                الكاف                 مدنين

الرغبة في الهجرة الى ليبيا حسب الولايات

النسبةالعددالرغبة في الهجرة إلى أمريكا

16314,0نعم

47640,8لا

63954,7المجموع

52945,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

تســاوت رغبــة المســتجوبين في الهجــرة الى أمريــكا مــع الهجــرة إلى دول الخليــج في المرتبــة الخامســة بنفــس 

النســبة وتبلــورت كــا يــي في مختلــف الجهــات:

المرتبة النسبة الحجم الولاية

1 29,5% 48 أريانة

2 29,5% 48 الكاف

5 5,5% 9 المهدية

3 20,2% 33 القصرين

6 2,4% 4 مدنين

4 12,9% 21 قفصة
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                القصرين              أريانة               المهدية               قفصة               الكاف                مدنين

الرغبة في الهجرة الى أمريكا حسب الولايات

النسبةالعددالرغبة في الهجرة إلى بلد آخر

15613,4نعم

48241,3لا

63854,6المجموع

53045,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

الرغبــة في الهجــرة إلى بلــد آخــر، كأســراليا مثــا أو بعــض الــدول الآســيوية والإفريقيــة جــاءت في المرتبــة 

الســابعة وكانــت كــا يــي عــى المســتوى الجهــوي:

المرتبة النسبة الحجم الولاية

4 16,7% 26 أريانة

2 23,7% 37 الكاف

5 10,9% 17 المهدية

1 27,6% 43 القصرين

6 3,8% 6 مدنين

3 17,3% 27 قفصة
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                  القصرين              أريانة               المهدية               قفصة               الكاف               مدنين

الرغبة في الهجرة الى بلد آخرحسب الولايات

 الأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة:

النسبةالعددالبطالة

109793,9نعم

665,7لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

الاعتقــاد العــام لــدى المســتجوبين أن الأســباب الرئيســية التــي تدفــع نحــو الهجــرة هــي البطالــة، وهومــا 

ــه يجــب البحــث  ــس وعلي ــر الآن في تون ــة في الشــغل إلا أن هــذا الشــغل غــر متوف ــاك رغب ــي أن هن يعن

عنــه خــارج الحــدود، وفي ســؤالنا عــن امكانــات العمــل الظــرفي، كانــت الأجوبــة متطابقــة تقريبــا، الأعــال 

الظرفيــة تبقــى أعــال هشــة لا توفــر الحــدود الدنيــا مــن الضمانــات هــذا عــاوة عــى كــون الأجــر زهيــد 

للغايــة

وهــل الدولــة هــي التــي يتوجــب عليهــا توفــر الشــغل أم أن العاطــل عــن العمــل قــادر بإمكانياتــه الذاتيــة 

توفــر ذلــك؟ كانــت هنــا الأجوبــة متباينــة، مــن الدولــة عليهــا القيــام بذلــك وهــي المســؤولة عــن التشــغيل 

إلى الرغبــة في بعــث المشــاريع ذاتيــا إلا أن الإمكانــات الماديــة غــر متوفــرة
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النسبةالعددمشاكل عائلية

44237,8نعم

72161,7لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

مختلــف الإشــكالات العائليــة يمكــن أن تكــون ســببا مــن الأســباب التــي تدفــع نحــو الهجــرة، اعتقدنــا أن هــذه 

المشــاكل هــي علائقيــة واختلافــات مــع أفــراد العائلــة وعليــه فغــن الهجــرة هــي شــكل مــن أشــكال الهــروب 

مــن الأطــر العائليــة، ولــو أن ذلــك كان حــاضرا بالخصــوص لــدى بعــض المســتجوبات، إلا أن المشــاكل العائليــة 

لهــا علاقــة بالخصــوص بالأوضــاع الماديــة المترديــة للعائلــة والســعي إلى الهجــرة مــن أجــل المســاعدة

النسبةالعددمشاكل مادية

100886,3نعم

15513,3لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

المشــاكل الماديــة للمســتجوبين مثلــت هــي الأخــرى عــل غــرار البطالــة أحــد الأســباب الأساســية للرغبــة في 

الهجــرة، الإشــكالات الماديــة عائــق أمــام بنــاء أسرة وأمــام تحســن الظــروف المعيشــية وأمــام مســاعدة العائلــة.

ــم  ــك يت ــن ولذل ــن في الس ــبة للمتقدم ــة بالنس ــة خاص ــض إهان ــا البع ــة اعتبره ــة المتدني ــروف المادي الظ

الانخــراط في الأعــال الهشــة والتهريــب والتجــارة الموازيــة وحتــى التجــارة في الممنوعــات، الحلــول منعدمــة 

لذلــك يبقــى حــل الهجــرة الحــل الأمثــل في ظــل هــذه الإشــكاليات

النسبةالعددمشاكل صحية

14912,8نعم

101486,8لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

كان حضــور الأســباب الصحيــة ضعيفــا في لائحــة الأســباب التــي تدفــع الشــباب نحــو الهجــرة، وفي ســؤالنا 

ــت في  ــد كان ــداواة، لق ــن أجــل الم ــو الهجــرة م ــل نح ــع بالفع ــة تدف ــل إشــكالات صحي ــاك بالفع هــل هن

الغالــب الأجوبــة بعيــدة كل البعــد عــن الإشــارة إلى مثــل هــذه الاشــكالات عــدى كــون الأوضــاع الصحيــة في 

المهجــر يمكــن أن تكــون أفضــل نظــرا لتطــور الخدمــات الطبيــة ولكــون العــاج الآن في تونــس أصبــح مكلفــا 

جــدا وأداء المستشــفيات العموميــة متــدني للغايــة
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النسبةالعددمشاكل اجتماعية

64855,5نعم

51544,1لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــتجوبين  ــب المس ــباب حس ــذه الأس ــرة، إلا أن ه ــباب الهج ــن أس ــبب م ــة كس ــاكل العائلي ــارة المش ــت إث تم

متعــددة ومتداخلــة، وهــي عمومــا ضبابيــة في أذهــان المســتجوبين، فــا اعتــر مشــاكل اجتماعيــة، كانــت 

مــن ضمنــه البطالــة، والمشــاكل الماديــة، والخلافــات مــع أفــراد العائلــة أو مــع الأصدقــاء، عــدم القــدرة عــى 

ــدام  ــة، انع ــأس والغرب ــاج في فضــاءات العمــل، الإحســاس بالي ــط، إشــكالات في الاندم ــع المحي التواصــل م

الأفــق، القلــق، الخــوف إلى غــر ذلــك مــن القضايــا التــي تــم ادراجهــا ضمــن المشــاكل العائليــة

النسبةالعددمشاكل أمنية

45639,0نعم

70760,5لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــن أســباب الهجــرة  ــدون أن ســببا م ــن المســتجوبين يعتق ــا، فـــ 39 % م ــة كان هام حجــم المشــاكل الأمني

يعــود إلى هــذه المشــاكل، المشــاكل الأمنيــة تــم تقديمهــا عــى كونهــا العلاقــة المتوتــرة مــع الأجهــزة الأمنيــة، 

فبالرغــم مثــا مــن حــالات البطالــة لا يســمح بتعاطــي بعــض أنــواع التجــارة، أو المضايقــات الأمنيــة المتكررة، 

العنــف الــذي صرح بعــض المســتجوبين أنهــم كانــوا ضحايــاه، حــالات العنــف الأخــرى التــي تمــارس عــى 

بعــض الأصدقــاء أو بعــض أفــراد الأسرة مــن قبــل الجهــات الأمنيــة

المســألة الأمنيــة كانــت بالنســبة للبعــض الآخــر مــن المســتجوبين الوضــع الأمنــي العــام في البــاد وهــو وضــع 

ــداءات في وضــح النهــار في الفضــاءات العامــة  غــر مطمــن، العنــف والبراكاجــات وحــالات السرقــة والاعت

هــذا عــاوة عــى مختلــف الإشــكالات التــي لهــا علاقــة بالإرهــاب

النسبةالعددالدراسة

55947,9نعم

60451,7لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

إذا كانــت نســبة الذيــن يتابعــون الدراســة أو الذيــن يتابعــون دورات تكوينيــة تمثــل 27.4 % مــن أفــراد 

العينــة فــإن نســبة الذيــن يرومــون الهجــرة لأســباب دراســية هــو في حــدود %47.9، فــإن المســألة تطــرح 
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ــون  ــن يتابعــون الدراســة لا يرغب ــون الذي ــة هــذا عــاوة عــى ك ــر متطابق ــام غ ــد التســاؤلات فالأرق عدي

جميعــا في الســفر لإتمــام دراســاتهم في الخــارج

ــادة الانخــراط في  ــا تتمحــور حــول الاســتعداد لإع ــة عموم ــت الأجوب ــة، كان وبســؤالنا حــول هــذه المفارق

مســالك تعليميــة جديــدة لكســب مهــارات تمكــن مــن الاندمــاج في ســوق الشــغل في بلــد الاســتقبال، وحتــى 

الذيــن يتوفــرون عــى شــهادات جامعيــة، يعتقــد البعــض أنهــا غــر قــادرة عــى تمكينهــم مــن الشــغل، كــا 

أن العديــد يعتقــد أنــه بالإمــكان الحصــول عــى تأشــرة الســفر إذا كانــت أســباب الســفر دراســية وعليــه 

بالإمــكان إعــادة التكويــن والتأهيــل مــن أجــل التمكــن مــن شروط العمــل والاندمــاج

النسبةالعددأسباب أخرى

38633,0نعم

77766,5لا

116399,6المجموع

50,4المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

الأســباب الأخــرى التــي يمكــن أن تكــون مــن أســباب الهجــرة متعــددة، منهــا اللقــاء مــع أفــراد العائلــة أو 

البعــض منهــم ممــن هــم في الهجــرة، مــع الأب أو الأخ او أحــد الأقربــاء، اللقــاء مــع الأصدقــاء، الهجــرة مــن 

أجــل الــزواج أو للمغامــرة والتجــوال واكتشــاف مجتمعــات أخــرى ...إلى غــر ذلــك

فــكأن كل الأســباب ممكنــة مــن أجــل الهجــرة، هــذا مــا لاحظنــاه لــدى العديــد مــن المســتجوبين الذيــن 

ســعوا بــكل شــدة إلى تبريــر ذلــك حتــى ولــو كانــت التبريــرات واهيــة.
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الاسباب التي تدفع الشباب الى الهجرة
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 آليات الهجرة

آليــات الهجــرة هــي الحصــول عــى تأشــرة بالنســبة للبلــدان التــي تطلــب ذلــك، في هــذا الإطــار لاحظنــا أنــه 

بالرغــم مــن الحــاس الشــديد للهجــرة والأفــق التــي يمكــن أن تفتحهــا، التبريــرات العديــدة التــي تــم تقديمهــا، 

التفكــر المتواصــل والــذي يصــل أحيانــا الحــد الهاجــس، الحــوارات والنقاشــات مــع أفــراد العائلــة ومــع الأصدقــاء 

حــول الهجــرة ... ومــع ذلــك فــإن نســبة الذيــن تقدمــوا بطلبــات تأشــرة لا تتجــاوز الـــ 13.1 %

عديــد المســتجوبين أشــعرونا بكونهــم لا يمتلكــون جــوازات ســفر، جــواز الســفر وثيقــة لا علاقــة لهــا بالهجــرة 

غــر النظاميــة، »الحرقــة«  هــي إحــراق للوثائــق الإداريــة قبــل ركــوب البحــر، إحــراق للهويــة الإداريــة.

امــا عــن طلــب التأشــرة، فــإن المســتجوبين يعتقــدون أن طلبهــا لا يــؤدي إلى الحصــول عليهــا بســبب عــدم 

توفــر الوثائــق المطلوبــة للحصــول عــى هجــرة وعليــه لا فائــدة مــن طلبهــا، مــن بــن المســتجوبين 4.8 % 

تحصلــوا في يــوم مــا عــى التأشــرة وهــو مــا يمثــل 36.6 % مــن طالبيهــا، الكثــر منهــم يعتقــد أنــه في حالــة 

تقديــم طلــب تأشــرة جديــدة فــإن امكانــات الحصــول عليهــا منعدمــة وذلــك لنفــس الأســباب

النسبةالعددتقديم طلب تأشيرة سفر

15313,1نعم

101286,6لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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النسبةالعددالحصول على تأشيرة سفر

564,8نعم

897,6لا

14512,4المجموع

102387,6المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

النسبةالعددالهجرة غير النظامية

36130,9نعم

80068,5لا

116199,4المجموع

70,6المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

	
  

30,90%

68,50%

مع        ضد 

الهجرة الغير نظامية 

ــة  ــق الهجــرة النظامي ــه في حــال انســداد أف ــر، 30.9 % مــن المســتجوبين يعتقــدون أن ــور المشــهد أك يتبل

ــة ــكان الانخــراط في مســالك الهجــرة غــر النظامي بالإم
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 خصائص الراغبين في الانخراط في مسالك الهجرة غير النظامية

 الجنس

المجموعالجنسالجنس

انثىذكر

28378361العددنعم

%31,1%14,4%45,7النسبة

336464800العددلا

%68,9%85,6%54,3النسبة

6195421161المجموع

%100,0%100,0%100,0النسبة
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	                 أنثى                                      ذكر                                   المجموع

نعم           لا 

مــن بــن الذيــن لهــم الاســتعداد للانخــراط في مســالك الهجــرة غــر النظاميــة 78.4 % منهــم مــن الذكــور 

و21.6 % مــن الإنــاث أي نفــس التوجــه الــذي وقفنــا عليــه ســابقا
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 الشرائح العمرية

	

المجموعالشرائح العمرية

19-1824-2029-2534-30

6313810060361العددنعم

%31,1%24,7%31,9%34,7%30,4النسبة

144260213183800العددلا

%68,9%75,3%68,1%65,3%69,6النسبة

2073983132431161المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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نعم           لا 

ــة الشريحــة 20 -24 ســنة بنســبة 38.2 % مــن  ــر اســتعدادا للهجــرة غــر النظامي ــة الأك الشريحــة العمري

مجمــوع الراغبــن في الانخــراط في هــذا المســلك تليهــا الشريحــة العمريــة 25 -29 ســنة بنســبة 27.7 % ثــم 

الشريحــة العمريــة 18 -19 ســنة بنســبة 17.5 % وأخــرا الشريحــة العمريــة 30 -34 ســنة بنســبة 16.6 %
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 المستوى التعليمي

	

المجموعالمستوى التعليميعالي

أميابتدائيثانوي

46214938361العددنعم

%31,1%57,1%51,4%33,2%14,4النسبة

274431886799العددلا

%68,9%42,9%48,6%66,8%85,6النسبة

320645181141160المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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               لم أذهب إلى المدرسة          ابتدائي                   ثانوي                   عالي                  المجموع

نعم           لا 

ــة  ــة الثلاث ــال الأزمن ــابقا خ ــا س ــي لاحظناه ــة الت ــبيا الهندس ــر نس ــي، تتغ ــتوى التعليم ــبة للمس بالنس

للتفكــر في الهجــرة، حيــث يبقــى المســتجوبون الذيــن تابعــوا تعليمهــم إلى المرحلــة الثانويــة في المرتبــة 

الأولى بنســبة 59.3 % مــن مجمــوع الراغبــن في الهجــرة غــر النظاميــة يليهــم مــن لهــم مســتوى تعليــم 

ــات  ــم امكان ــر له ــن لم تتوف ــبة 12.7 %، الذي ــالي بنس ــم ع ــم تعلي ــن له ــم م ــبة 25.8 % ث ــدائي بنس ابت

ــون نســبة 2.2 % ــم يمثل التعلي
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 الوضع المهني	

	

المجموعالوضع الحالي

بصدد متابعة 

تكوين/ دراسة

بصدد البحث 

عن شغل

وضع آخرغير ناشطأعمل

73125121420361العددنعم

%31,1,%0%34,7%27,1%45,6%22,9النسبة

246149325791800العددلا

%68,9%100,0%65,3%72,9%54,4%77,1النسبة

31927444612111161المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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              وضع آخر             غير ناشط             أعمل          بصدد البحث      بصدد متابعة        المجموع
				           عن شغل       تكوين/ دراسة  

نعم           لا 

يتغــر هنــا أيضــا المشــهد حيــث يحتــل المرتبــة الأولى مــن هــم بصــدد البحــث عــن عمــل بنســبة 34.6 % 

ثــم مــن يتوفــرون عــى عمــل بنســبة 33.5 % في المرتبــة الثالثــة مــن يتابعــون الدراســة أو يتابعــون دورات 

تكوينيــة بنســبة 20.2 % وأخــرا النشــيطين مــن غــر الذيــن يبحثــون عــن عمــل بنســبة 11.7 %
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 مصادر تمويل مشاريع الهجرة غير النظامية

النسبةالعددالتمويل الذاتي لمشروع هجرة غير نظامية )المهاجر(

95181,4نعم

21418,3لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

اعتــر 81.4 % مــن مجمــوع المســتجوبين اســتعدادهم تمويــل مــروع هجــرة غــر نظاميــة في حــال توفــر 

هــذه الآليــة والســبب في ذلــك يعــود:

 لكون المشروع ذاتي وعليه لا يمكن في مثل هذه الحالات التعويل إلا على الذات

 بينــت التجــارب أنــه في مســتوى الوعــود، عديــد الأطــراف تعــر عــن الاســتعداد للمســاعدة لكنهــا تتخــى 

ــن  ــات م ــرز التحقيق ــر وت ــاف الأم ــال انكش ــة في ح ــة القضائي ــن المتابع ــا م ــا خوف ــن وعوده ــة ع وبسرع

ــل ــات المســاعدة والتموي ســاهموا في عملي

 الخوف من انكشاف الأمر إذا تم طلب المساعدة من أحد الأطراف

 لعدم توفر ضمانات استرداد الأموال المقترضة

 لكون كل الأصدقاء هم في نفس الوضع المالي المتردي عموما

 لأن توفير الأموال يجب أن يتم قبل فترة من تاريخ السفر والعملية يجب أن تحظى بالسرية التامة

 المصادر الأخرى لتمويل مشاريع الهجرة غير النظامية

النسبةالعددالأبوين

51544,1نعم

65055,7لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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ــه  ــك أن ــإن 44.1 % مــن المســتجوبين يعتقــدون مــع ذل ــة ف ــات الذاتي ــل عــى الامكان بالرغــم مــن التعوي

ــود إلى: ــك يع ــن والســبب في ذل ــاد عــى مســاعدة الأبوي ــكان الاعت بالإم

 اقتناع الأبوين بانغلاق السبل وكون الهجرة غير النظامية تبقى الحل الوحيد المتوفر

 توفــر الضمانــات، وهنــا يطلــب الأبــوان أن يكونــا عــى علــم بــكل حيثيــات الإعــداد والدقائــق التــي لهــا 

علاقــة بالرحلــة

 الوقوف مع الأبناء في الفترات الحرجة

 ضمان التواصل بعد الوصول

 مساعدة الأبوين أفضل في كل الحالات من مساعدة أطراف أخرى

 الخوف من الانخراط في مسالك أخرى لتوفير الأموال يمكن أن تكون لها انعكاسات وخيمة

النسبةالعددالاخوة

38032,5نعم

78567,2لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

بالرغــم مــن كــون الأخــوة عــادة مــا يكونــون عــى علــم بمــروع الهجــرة غــر النظاميــة إلا أن حضورهــم 

في التمويــل ليــس بنفــس الأهميــة والســبب يعــود لانعــدام امكانــات المســاعدة الماليــة ومــع ذلــك يعتقــد 

32.5 % مــن المســتجوبين أن الأخــوة بإمكانهــم تدبــر الأمــر والمســاعدة

النسبةالعددالأقارب

23219,9نعم

93379,9لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

الاعتــاد عــى الأقــارب يــأتي في المرتبــة الأخــرة بســبب ظروفهــم الماديــة وعــدم الرغبــة في التــورط في مثــل 

هــذه المشــاريع، ويعتقــد19.9 % مــن المســتجوبين أن امكانــات مســاعدة الأقــارب واردة وممكنــة، المهــم 

هــو اختيــار الوجهــة الصحيحــة
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النسبةالعددالاصدقاء

45038,5نعم

71461,1لا

,11المجموع

116599,7المنظومة الناقصة

30,3المجموع

ــاد  ــاك اعتق ــك هن ــن بنســبة %38.5 ومــع ذل ــة بعــد الأبوي ــة الثاني ــأتي في المرتب ــاء ي ــل عــى الأصدق التعوي

لكــون الأصدقــاء يعيشــون نفــس الأوضــاع الماليــة ولكــون لهــم أيضــا أصدقــاء مشــركين يمكــن أن يكونــوا 

هــم أيضــا منخرطــن في مشــاريع هجــرة غــر نظاميــة لذلــك بالإمــكان الاعتــاد عــى مســاعدتهم في حــدود 

مــا هــو ممكــن ومتوفــر وذلــك للأســباب التــي تــم ذكرهــا

النسبةالعددآخرون

28124,1نعم

88475,7لا

116599,7المجموع

30,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

أطــراف أخــرى بالإمــكان الاعتــاد عليهــا، الخطيبــة أو الأصهــار، علاقــات مــع أطــراف تــم التعامــل معهــم 

في الســابق، الاقــراض، الاشــراك مــع بعــض الأطــراف للقيــام ببعــض الأعــال الظرفيــة ولا يهــم هنــا مصــدر 

الأمــوال المهــم توفرهــا، هنــاك مــن تحــدث عــى امكانيــة الحصــول عــى قــرض بنــي بضــان أحــد الأطــراف 

... المهــم كــا ذكــر العديــد مــن المســتجوبين توفــر الأمــوال إذا توفــرت كافــة شروط الرحلــة
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 وسطاء الهجرة غير النظامية

النسبةالعددمعرفة وسطاء الهجرة غير النظامية في مكان إقامتك

28024,0نعم

87875,2لا

115899,1المجموع

100,9المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

	
  

24%

76%

نعم           لا 

معرفة وسطاء الهجرة غير النظامية في مكان إقامتك

يقــر24 % مــن المســتجوبين بوجــود وســطاء الهجــرة غــر النظاميــة في أحيائهــم ولهــم معرفــة بهــم ويتمثــل 

دور هــؤلاء:

 تقديم كل المعلومات الضرورية للراغبين في الهجرة غير النظامية

 ربط العلاقة مع أصحاب القوارب

 مناقشة كلفة الهجرة غير النظامية

 الاعداد المادي للهجرة

 استقطاب أشخاص آخرين في حال عدم توفر العدد الكافي للمهاجرين

 تقديم التوصيات الأخيرة قبل الهجرة

 الإعلام بتواريخ وظروف السفر

 التكفل بنقل المهاجرين إلى مكان السفر

 الحضور يوم السفر لتوديع المهاجرين والتأكد من كون الأمور تسير وفق ما تم التخطيط له

ــة إلى وقــت  ــة أو البشري ــة أو التقني ــاك بعــض الإشــكالات الأمني ــة إذا تبــن أن هن ــة تأجيــل الرحل  امكاني

توفــر شروط النجــاح في الســفر
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النسبةالعددالاتصال بوسيط هجرة غير نظامية

18415,8نعم

95381,6لا

113797,3المجموع

312,7المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

	
  

16%

84%

نعم           لا 

يؤكد 15.8 % من المستجوبين اتصالهم بوسطاء الهجرة غير النظامية وذلك من أجل:

 البحث في السبل الممكنة للهجرة غير النظامية

 مناقشة كلفة الهجرة غير النظامية

 الاطلاع من قريب على الإعداد والتنظيم والانجاز

 الحصول على معلومات حول الرحلات السابقة

 الحصول على بعض عناوين من هاجروا إ أمكن للاستئناس بتجاربهم

 لتقديم المعلومات الضرورية للأولياء خاصة إن كان هؤلاء أطرافا في التمويل

 العلم بالإجراءات التي يتم اتخاذها منعا لتسرب أخبار الرحلة

 معرفة عدد من سيشاركون في الرحلة والتنسيق معهم

 التوفر على أكثر ما يمكن من معلومات عن الاجراءات التي يتوجب اتخاذها عند الوصول

 ما يجب القيام به في حال إشكالات في عرض البحر

 ما يجب القيام به في حال تم القبض عليه من طرف الأمن الإيطالي

 ما يجب قوله والقيام به في حال تم التعرض للمركب من طرف الحرس البحري التونسي
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 الجنس

	

المجموعالجنس

انثىذكر

16816184العددنعم

%16,2%3,0%27,6النسبة

440513953العددلا

%83,8%97,0%72,4النسبة

6085291137المجموع

%100,0%100,0%100,0النسبة

من بين الذين كانت لهم اتصال بوسطاء الهجرة غير الانظامية 91.3 % هم من الذكور
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نعم           لا 
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 الشرائح العمرية
	

المجموعالشرائح العمرية

19-1824-2029-2534-30

26566438184العددنعم

%16,2%15,7%20,7%14,4%13,2النسبة

171333245204953العددلا

%83,8%84,3%79,3%85,6%86,8النسبة

1973893092421137المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة

بالنســبة للشرائــح العمريــة تتصــدر الشريحــة العمريــة 25-29 المرتبــة الاولى تليهــا الشريحــة العمريــة 

20- 24 ســنة فالشريحــة العمريــة 30-34 ســنة وأخــرا الشريحــة العمريــة18- 19 ســنة
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نعم           لا 
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 المستوى التعليمي

المجموعالمستوى التعليمي

أميابتدائيثانويعالي

19108543184العددنعم

%16,2%20,0%30,2%17,2%6,0النسبة

29751912512953العددلا

%83,8%80,0%69,8%82,8%94,0النسبة

316627179151137المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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           لم أذهب إلى المدرسة            ابتدائي                  ثانوي                    عالي                  المجموع

نعم           لا 

دائمــا في نفــس المشــهد بالنســبة للمســتوى التعليمــي، مــن لهــم تعليــم ثانــوي في المرتبــة الاولى ثــم التعليــم 

الابتــدائي فالتعليــم العــالي وأخــرا مــن لم يذهبــوا الى المدرســة
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 الوضع المهني
	

المجموعالوضع الحالي

بصدد متابعة 

تكوين/ دراسة

بصدد البحث 

عن شغل

وضع آخرغير ناشطأعمل

196980160184العددنعم

%16,2,%0%13,6%18,2%25,4%6,2النسبة

2872033601021953العددلا

%83,8%100,0%86,4%81,8%74,6%93,8النسبة

30627244011811137المجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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             وضع آخر             غير ناشط             أعمل         بصدد البحث      بصدد متابعة         المجموع
				        عن شغل        تكوين/ دراسة   

نعم           لا   

نفــس الملاحظــات التــي ســبق وقدمنــاه حــول بقيــة المتغــرات في دراســتنا لمــدى الاســتعداد للهجــرة غــر 

النظاميــة، مــن يتوفــرون عــى شــغل ثــم مــن هــم في حالــة بحــث عــن عمــل بالنســبة للبقيــة المــؤشرات 

تتقــارب وهــي ضعيفــة



155

النسبةالعددكيف تم اللقاء بالوسيط

13011,1عن طريق أحد الأصدقاء

161,4عن طريق أحد أفراد العائلة

262,2بطريقة أخرى

17214,7المجموع

99685,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

	
  

76%

9%

15%

 
عن طريق احد الأصدقاء       عن طريق احد أفراد العائلة        بطريقة أخرى 

يمكــن  التــي  والاشــكالات  النظاميــة  غيــر  للهجــرة  المحتملــة  الاخطــار   

بهتهــا مجا

النسبةالعددالغرق

108793,1نعم

806,8لا

116799,9المجموع

,110المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــر، بالرغــم مــن كــون  ــك الهاجــس الكب الخــوف مــن الغــرق، احتــال وارد وممكــن في كل لحظــة كان ذل

الرحلــة ليســت طويلــة الا ان البواخــر غــر معــدة في الغالــب لمثــل هــذه الرحــات وبمثــل هــذه الحمولــة، 

كــا ان المســافرين هــم في وضعيــات واعــار واشــكالات صحيــة مختلفــة، الرحلــة أيضــا هــي فعــل اســتثنائي 

بــكل مكوناتــه بمــا في ذلــك الديكــور، الأوضــاع النفســية للمهاجريــن، العلاقــات بــن المهاجريــن، العلاقــات 

بــن هــؤلاء والربــان الى غــر ذلــك مــن الاشــكالات التــي يمكــن ان تكــون ســببا مــن اســباب الغــرق، فهــل 

هنــاك معــدات فنيــة متطــورة مــن اجــل الاتصــال وهــل هنــاك صدريــة النجــاة لــكل مراكــب

الغرق اشكال كبير وخطير امام كل المسافرين، 93.1 % من المستجوبين بوبقوه المرتبة الاولى ضمن المخاطر
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النسبةالعددإشكالات أمنية

77866,6نعم

38933,3لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــوآءا  ــن س ــتجوبين، الام ــورات المس ــن تص ــبة 66.6 % م ــة بنس ــة الثاني ــاءت في المرتب ــة ج ــكالات الامني الاش

قبــل انطــاق الرحلــة او اثنــاء الرحلــة او حــال الوصــول الى ايطاليــا، منــذ التفكــر في الهجــرة غــر النظاميــة 

ومــرورا بمختلــف مراحــل الاعــداد يبقــى الهاجــس الامنــي ماثــا أمــام المرشــحين للهجــرة، أكــر مــن ذلــك، 

فقــد ذكــر أحــد الذيــن حاولــوا الهجــرة غــر النظاميــة وفشــلو، ذكــر الهــوس الــذي يصيــب المهاجريــن قبــل 

وأثنــاء الرحلــة، خوفــا مــن الامــن

النسبةالعددالتحيّل

71661,3نعم

45138,6لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

التحيــل يدخــل في قوانــن اللعبــة هكــذا يــرى المســتجوبون المســألة، التحيــل وارد وممكــن، بــل ان المــروع 

ــل،  ــواب التحي ــح اب ــن والاعــراف والمؤسســات، الانخــراط في المــروع يفت ــل عــى القوان ــه هــو تحي في ذات

لان الممارســة تتــم بشــكل مــوازي، الاتفــاق شــفاهي ولا يمكــن ولا توجــد ايضــا حاجــة ليكــون عكــس ذلــك

التحيــل اذن مــن الممارســات التــي نتوقــع قدومهــا في كل لحظــة، الاشــكال انــه يجــب حــل إشــكالات تحــت 

الســور، أي وفــق اســراتيجيات خاصــة يتــم الاتفــاق حولهــا والالتــزام بهــا

طرق ووسائل التحيل عديدة والامثلة التي تم تقديمها كنماذج عن التحيل متنوعة

النسبةالعددالحمولة الزائدة

72462,0نعم

44337,9لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

اشــكالات الحمولــة الزائــدة تطــرح احتــال الغــرق واحتــال نشــوب خلافــات جانبيــة بــن المســافرين قــد 

تهــدد امــن الرحلــة وعمومــا يتــم الاتفــاق حــول ســعة المركــب وقدرتــه عــى اســتيعاب العــدد المحــدد الــذي 
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يتــم الاتفــاق حولــه، الا انــه أحيانــا لا يتــم الالتــزام بالحمولــة المتفــق حولهــا، هــذا الخطــر يتبــوب المركــز 

الثالــث في ســلم المخاطــر بالنســبة للمســافرين، و62 % مــن المهاجريــن يعتقــدون ذلــك

النسبةالعددالعنف

69559,5نعم

47240,4لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــاس الى  ــود بالأس ــدة وتع ــا عدي ــتجوبون أنه ــد المس ــة؟ يعتق ــاء الرحل ــة أثن ــف الممكن ــكال العن ــي أش ماه

الطــوارئ الممكنــة وغــر المنتظــرة والتــي تحــول بسرعــة كبــر العلاقــات التــي تقــوم عــى التضامــن الى شــكل 

فــج مــن الانانيــة، وأحيانــا الى أنانيــة مفرطــة

ــوا في الســابق تجربــة الهجــرة غــر النظاميــة ان الاعــداد الجيــد للرحلــة وتأطــر  أكــد العديــد ممــن حاول

المســافرين واتخــاذ كل الاحتياطــات لواجهــة الطــوارئ عوامــل تحــد بشــكل كبــر مــن بــروز الخلافــات بــن 

أعضــاء الرحلــة لكــون خــاف بســيط أحيانــا ولا معنــى لــه قــد يتحــول وبسرعــة كبــرة الى العنــف

النسبةالعددأخطار أخرى

61852,9نعم

54947,0لا

116799,9المجموع

10,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

بقيــة الاخطــار تــأتي في المرتبــة الاخــرة وكثــرا مــا ترتبــط هــذه الاخطــار بالمفاجــآت غــر المنتظــرة، كتغــر 

الاوضــاع المناخيــة، او اضطــراب وتوتــر أحــد المســافرين، اذ يتحــول التوتــر وبسرعــة الى حالــة هســتيرية قــد 

تكــون انعكاســاتها وخيمــة، العطــب الممكــن في أحــد محــركات القــورب، عــدم القــدرة عــى الســباحة، عــدم 

توفــر وســائل النجــدة الى غــر ذلــك مــن المخاطــر التــي أشــار اليهــا المســتجوبون



158

	
  

13,40%
15% 15,50% 15,60%

16,80%

23,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

 
 	       الغرق              الأمن            التحيل      الحمولة الزائدة        العنف           أخطار أخرى

 المحيط والهجرة غير النظامية

ســنحاول تبيــان العلاقــة بــن تجــارب الهجــرة غــر النظاميــة التــي تمــت في الســابق وكيفيــة تقييمهــا مــن 

طــرف المســتجوبين:

ــول  ــة ح ــا واضح ــم رؤي ــس له ــة لي ــر نظامي ــرة غ ــاريع هج ــون مش ــن يحمل ــا ان كل الذي ــدا لن ــد ب  فق

ــة ــات المتداول ــض العمومي ــدا بع ــوع ع الموض

 هناك رغبة في تقديم الصورة الناصعة والجميلة عن التجارب المتداولة

 كثيرا ما يتم اخفاء الفشل وتجاهله

 تقــدم احيانــا المغامــرة عــى كونهــا رحلــة ســياحية ممتعــة، يتــم التنــدر ببعــض الحكايــات وبعــض المواقف 

الــيء الــذي يفتــح بــاب التفكــر في الرحلــة وربمــا الانخــراط في المــروع

 العلاقة مع النصوص القانونية سوآءا المحلية او المواثيق الدولية ليست معروفة بالشكل الكاف

النسبةالعددأصدقاء هاجروا بشكل غير نظامي

72161,7نعم

44538,1لا

116699,8المجموع

20,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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الهجــرة غــر النظاميــة معطــى غــر غريــب عــن المســتجوبين، فعــاوة عــى كــون الموضــوع متــداول بشــكل 

كبــر عــر وســائل الاعــام وهــو متــداول في عديــد الفضــاءات وتشــكل جمعيــات للبحــث عــن المفقوديــن 

ومســاندة عائــات المفقوديــن، فــان 62.7 % مــن المســتجوبين لهــم أصدقــاء هاجــروا بشــكل غــر نظامــي، 

أي العلاقــة بالموضــوع هــي علاقــة مبــاشرة

	
  

61,80%

38,20%

 نعم           لا   

النسبةالعددتقييم وضعيات الاصدقاء الذين هاجروا بشكل غير نظامي

11910,2جيدة جدا

21218,2جيدة

20017,1متوسط

816,9سيئة

776,6سيئة للغاية

68959,0المجموع

47941,0المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

مــن بــن الذيــن قيمــو وضعيــات اصدقائهــم في المهجــر، اي دون احتســاب الذيــن لم يبــدوا اي رأي حــول 

الموضــوع 48 % منهــم يعتــرون ان وضعياتهــم جيــدة فجيــدة جــدا و29 % يعتبرونهــا متوســطة أي ليســت 

بالســيئة أي أن 77.1 % مــن الذيــن عــروا عــن مواقفهــم يعتــرون وضعيــات الاصدقــاء بالمهجــر متراوحــة 

ــن الســيئة والســيئة جــدا،  ــة متراوحــة ب ــرى 22.9 % ان هــذه الوضعي ــدة جــدافي ي ــن المتوســطة والجي ب

التقييــم اذن تغلــب عليــه الإيجابيــة وهــذه مــن العوامــل التــي تلعــب أدوارا بأشــكال غــر مبــاشرة في رســم 

صــورة إيجابيــة عــى الهجــرة غــر النظاميــة

وحــول الاشــكالات التــي يواجههــا المنخرطــون في الهجــرة غــر النظاميــة يــرز الجــدول التــالي مــدى الوعــي 

بهــذه الاشــكالات
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النسبةالعددالوعي بالمشاكل التي يواجهها من هاجر بطريقة غير نظامية

86474,0نعم

29124,9لا

115598,9المجموع

131,1المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــة بنســبة 74 % مــن  ــم الاقــرار بمعرفــة المشــاكل التــي يواجههــا مــن انخرطــوا في ســبل الهجــرة النظامي ت

ــف المســتجوبين مواق

ســعينا عــر جملــة مــن المقابــات التــي اجريناهــا مــع بعــض المســتجوبين تحديــد هــذه المشــاكل، ماهــي 

طبيعتهــا وكيفيــة معالجتهــا، ماهــي اســباب هــذه المشــاكل ومــا هــي خلفياتهــا، مــا هــي طبيعــة العلاقــة 

مــع الســلطات الامنيــة والاداريــة بــدول الاســتقبال، العلاقــة بالأهــل والاصدقــاء في تونــس. الى غــر ذلــك مــن 

التســاؤلات التــي طرحناهــا، ولعــل الاشــكال الــذي واجهنــاه هــو الوعــي بالمشــاكل لكــن دون القــدرة عــى 

تحديــد هــذه المشــاكل
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مــن خــال الاجوبــة التــي توفرنــا عليهــا، ماعتــر معرفــة ووعــي بالإشــكالات لم يتجــاوز عتبــة العموميــات، 

والاقــرار بالوعــي بهــذه المشــاكل يــراد منــه التأكيــد عــى شــدة الارتبــاط بالصديــق في بــاد المهجــر والمتابعــة 

المســتمرة لأخبــاره والفرحــة والغبطــة بالســاع بالأخبــار الجيــدة وبالنجــاح

	
  

75%

25%

 

نعم           لا 

 العلاقة بالقوانين التي لها علاقة بالهجرة غير النظامية

النسبةالعددمعرفة القوانين التونسية حول الهجرة غير النظامية

47740,8نعم

68959,0لا

116699,8المجموع

20,2المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع

ــم في  ــة ه ــر النظامي ــرة غ ــة بالهج ــية ذات العلاق ــن التونس ــم بالقواني ــروا بمعرفته ــذي أق ــتجوبون ال المس

حــدود %40.8 مــن المســتجوبين، الا أن ماهيــة هــذه القوانــن، خصوصياتهــا، مجــالات تطبيقهــا، عمومــا غــر 

معلومــة، فالأجوبــة كانــت هــي الاخــرى عامــة ولا تعكــس بالفعــل معرفــة بهــذه القوانــن

وحــول مــاأذا تــم الاطــاع عــى هــذه القوانــن، فــان الاجوبــة كانــت عمومــا ســلبية، المعرفــة بالقوانــن لا 

تتجــاوز المعــارف العامــة المتداولــة والاجوبــة التــي يتــم اســتقائها مــن طــرف المحامــن

النسبةالعددمعرفة المواثيق والمعاهدات الدولية حول الهجرة غير النظامية

20017,1نعم

96482,5لا

116499,7المجموع

40,3المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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امــا المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة فهــي هــي الاخــرى غــر معلومــة، وحتــى الـــ %17.1 مــن المســتجوبين 

الذيــن أقــروا بمعرفتهــم بذلــك، يتحدثــون في الغالــب عــن حقــوق المهاجريــن غــر النظاميــن في حالــة الأفــاق 

لا غــر ولا يتجــاوز ذلــك ايضــا مجــال العموميــات
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                                      حول الهجرة غير النظامية                     حول الهجرة غير النظامية

نعم           لا   

وحول تجريم الهجرة غير النظامية، فقد كانت الاجوبة كما يلي:

 هل يجب تجريم الهجرة غير النظامية ؟

النسبةالعددهل يجب تجريم الهجرة غير النظامية

49542,4نعم

66156,6لا

115699,0المجموع

121,0المنظومة الناقصة

1168100,0المجموع
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يعتقد 56.6 % من المستجوبين انه لا يجب تجريم الهجرة غير النظامية وذلك للأسباب التالية:

 لكونها الحل الوحيد أمام انعدام الهجرة النظامية

 لانغلاق السبل أمام الهجرة النظامية

 لكون الاوضاع المتردية هي السبب المباشر في الدفع نحو هذا الاسلوب من الهجرة

 منع الهجرة هو الذي يجب تجريمه حتى لا يتم الانخراط في مسالك الهجرة غير النظامية

 حرية التنقل والسفر هي حق للجميع دون أي استثناء على عكس ما هو واقع الان

 ضرورة العمــل مــع الجهــات الاوروبيــة مــن أجــل توفــر العمــل وشروط اندمــاج المهاجريــن غــر النظاميــن 

في المجتمعــات الاوروبية

بينما يرى 42.4 % من المستجوبين انه يجب تجريم الهجرة غير النظامية وذلك للأسباب التالية:

 الاخطار الكبيرة الماثلة أمام المهاجرين غير النظاميين وامكانات الغرق

 سوء المعاملة في دول الاستقبال

 صعوبة الاندماج والاضطرار للعمل في المسالك الموازية مع ما يمكن ان تفرزه من اشكالات

 قد يتم التفطن لقوارب الهجرة والنتيجة المحاكمة والعقوبات

 دور السماسرة والوسطاء الذين يتاجرون بمشاعر وارواح المهاجرين غير النظاميين

 القيود الكثيرة المفروضة على الهجرة غير النظامية وعليه فان امكانات النجاح محدودة للغاية
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الخاتمة

انطلقنا في هذه الدراسة من عدة تساؤلات كانت كما يلي :

الخصائص الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للعينة المدروسة

لفقد وقفنا في دراستنا على جملة من المؤشرات الهامة تبرز الخصائص التالية للمستجوبين:

 83 % يتراوح تعليمهم بين المرحلة الثانوية والجامعية

 77.2 % عزاب

 66.1 % يعملون أو يتابعون الدراسة

 54.7 % يقطنون في مساكن متواضعة

 الأوضاع المادية للأسرة متواضعة

 اهتمام محدود بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية

 اهتمام محدود بالمطالعة

 متابعة مكثفة لمختلف القنوات التلفزية

 اهتمام شبه غائب بمختلف الأنشطة السياسية

 عدم الانخراط في الشأن العام

 حياة جماعوية متطورة

 أهمية ومكانة العلاقات الشلية

 غياب التواصل بين مختلف أفراد العائلة الموسعة

ومــن خــال جملــة هــذه المعطيــات، نلاحــظ الاســتعداد للهجــرة هروبــا مــن مختلــف الإشــكالات الاجتماعية 

ذات العلاقــة بالبطالــة وتــردي الأوضــاع المعيشــية والأوضــاع الأمنيــة والخــوف من المســتقبل.

اســتعدادات كامنــة تــم رصدهــا مــن اجــل الانخــراط في مختلــف مســالك الهجــرة غــر النظاميــة في مختلــف 

الجهــات وكل الشرائــح العمريــة تقريبــا وكذلــك لــدى الذيــن يتوفــرون عــى عمــل، علــا وان نســبة النســاء 

ــاث تطــورت  ــك في الدراســة الا ان المــؤشرات بالنســبة للإن ــن ذل ــا ب ــور ك ــة بنســبة الذك محــدودة مقارن

بشــكل كبــر اثــر الثــورة

وحــول الملامــح العامــة للمحيــط في علاقــة بالهجــرة والهجــرة غير النظاميــة، فقد لاحظنــا حضورا مكثفــا للحديث 

حــول الهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة لــدى العينــة المدروســة، ومعرفــة دقيقــة بالخصــوص لــدى الذيــن لهــم 

اســتعداد للانخــراط في هــذا الأســلوب مــن الهجــرة، إلا أن المــؤشرات تتقلــص بشــكل كبــر لــدى الانــاث.
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هــذا ويوفــر المحيــط عديــد الأجوبــة عــى عديــد التســاؤلات حــول الموضــوع وعمومــا لا يلعــب المحيــط 

دور القــوى الجاذبــة بقــدر مــا يلعــب دور القــوى الدافعــة نحــو الهجــرة عمومــا، هنــاك التقــاء حــول تــردي 

الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية وغيــاب الأفــق والإمكانــات التــى توفــر شروط التجــاوز، أمــا عــن الهجــرة 

غــر النظاميــة، فقــد لاحظنــا الكثــر مــن الخــوف حــول أســاليبها وكلفتهــا الماليــة والأخطــار التــي يمكــن أن 

تنتــج عنهــا خــال الرحلــة هــذا عــاوة عــى خطــورة الأوضــاع ببلــد الاســتقبال، علــا وأننــا لاحظنــا عــدم 

معرفــة بالقوانــن التونســية والمواثيــق الدوليــة حــول الموضــوع، غــر أن الذيــن يدافعــون عــن الهجــرة غــر 

النظاميــة ولهــم الاســتعداد للانخــراط في مختلــف مســالكها يعتقــدون أن الأخطــار والمخاطــر الممكنــة لــن 

تثنيهــم عــى المغامــرة حــال توفــر شروط ذلــك وإعــادة الكــرة ولــو مــرارا في حالــة الفشــل. 

وحــول التمثــات الاجتماعيــة للعينــة المدروســة حــول الهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة فقــد كانــت متباينــة، 

عمومــا كــا ذكرنــا هنــاك التقــاء حــول الاســتعداد للهجــرة، الهجــرة تفتــح أبــواب العمــل والنجــاح، وهــي 

تلعــب دور المصعــد الاجتماعــي لا فقــط للمهاجــر بــل ولــكل أفــراد عائلتــه، النجــاح الفــردي يتحــول إلى 

نجــاح جماعــي، وصــور المهاجريــن الذيــن يعــودون للوطــن لقضــاء عطلاتهــم خــر دليــل عــى ذلــك، فهــم 

يحملــون كافــة علامــات النجــاح وكل صــور الرفاهــة، ســيارات فخمــة، هدايــا، نمــط حيــاتي متطــور خــال 

العطلــة، اســتهلاك وترفيــه ومكانــة اجتماعيــة معتــرة.

الاختــاف رصدنــاه مــع مــن لهــم الاســتعداد للانخــراط في مســالك الهجــرة غــر النظاميــة، هــؤلاء كــا ذكرنــا 

يتجاهلــون الأخطــار والمخاطــر في حــن يــرى مــن لهــم مواقــف ســلبية مــن الهجــرة غــر النظاميــة أن هــذه 

الأخــرة مدمــرة للفــرد وللعائلــة.

المشــهد قابــل للتطــور في هــذا الاتجــاه أو ذاك مــع توفــر المعلومــات المؤكــدة عــن أوضــاع المهاجريــن غــر 

النظاميــن في بلــد الاســتقبال.

ــة للانخــراط في مختلــف  ــة والاســتعدادات العملي ــراز الاســتعدادات الكامن ــا هــذه الملاحظــات إلى إب تحيلن

مســالك الهجــرة غــر النظاميــة، هنــا ســجلنا الإشــكالات التــي لهــا علاقــة بالتمويــل، فهــذا الأســلوب مــن 

ــة  ــودات الذاتي ــى المجه ــى الأسرة وع ــالات إلا ع ــذه الح ــل ه ــل في مث ــن التعوي ــف ولا يمك ــرة مكل الهج

لتوفــر الأمــوال، هنــاك اســتعداد في الانخــراط في مختلــف الســبل ولــو كانــت غــر قانونيــة أو غــر أخلاقيــة 

للحصــول عــى الأمــوال.

لاحظنــا هــذه الاســتعدادات ولــو بأحجــام مختلفــة لــدى الجنســن، إلا أن عامــل البطالــة وحــده لا يفــر 

ــون  ــل ويعمل ــة ب ــر النظامي ــرون عــى شــغل يعيشــون هاجــس الهجــرة غ ــن يتوف ــد مم الانخــراط فعدي

جاهديــن مــن أجــل توفــر الأمــوال لذلــك.

ــا، فـــ %5 ممــن يشــتغلون  ــز به ــي يتمي ــزوزة نظــرا للهشاشــة الت ــب مه ــت في الغال ــة بالعمــل كان العلاق

ينتمــون إلى الوظيفــة العموميــة والباقــي لهــم أعــال مختلفــة الأهميــة وتتمحــور بالخصــوص حــول التجــارة 

الموازيــة.

تلاميذ وطلبة لهم نفس الاستعداد ونفس الإنتظارات، البطالة تنتظرهم والحلول المتوفرة غير آمنة

العديــد ممــن يرغبــون في الهجــرة غــر الموازيــة ويشــتغلون في قطــاع التجــارة الموازيــة يعلنــون أنهــم يعيشــون 

المغامــرة بشــكل دائــم فلــاذا لا تكــون هــذه المغامــرة أكــر أهميــة وأكــر مردوديــة، والهجــرة غــر النظاميــة 

ــم  تفتــح هــذا الأســلوب الممكــن للمغامــرة، المغامــرة تبقــى دائمــا مغامــرة مهــا كان الفضــاء، فلــاذا لا يت

الانخــراط في الأســلوب الأكــر جــدوى وهــو الأســلوب الأكــر خطــورة ولأنــه الأكــر خطــورة فهــو الأكــر جــدوى.
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ــة فقــد بينــت الدراســة أن 30.9 % مــن المســتجوبين لهــم  أمــا عــن الملامــح العامــة للهجــرة غــر النظامي

الاســتعداد للانخــراط في هــذا الأســلوب في حــال عــدم توفــر إمكانيــة الهجــرة النظاميــة، هــؤلاء كــا ذكرنــا 

مــن مختلــف الوضعيــات الاجتماعيــة ومختلــف الشرائــح العمريــة ومــن مختلــف المســتويات التعليميــة، 

إذن ثلــث أعضــاء العينــة المدروســة تقريبــا لا يفكــرون فقــط في الهجــرة غــر النظاميــة بــل لهــم الاســتعداد 

ــة أي  ــوا الهجــرة غــر النظامي ــة حاول ــراد العين ــك في حــن أن 9.2 % مــن المجمــوع العــام مــن أف لذل

أن 29,6 % ممــن لهــم الاســتعداد للهجــرة غــر النظاميــة كانــت لهــم محــاولات عمليــة مــن أجــل ذلــك 

وفشــلت. 

 امــا عــن ملامــح المهاجــر غــر النظامــي، فهــي كثــرة التداخــل ولا تخضــع لمحــددات مــا قبليــة أو للأحــكام 

العامــة حيــث أننــا وقفنــا عــى تقاطــع عديــد المتغــرات إلا انهــا لا تعكــس بالــرورة الملامــح العامــة كــا 

كنــا نرنــو إلى ذلــك، فبالرغــم مــن كوننــا إضافــة إلى الدراســة الكميــة لهــذا الفعــل قــد عملنــا عــى دعــم 

ــة  ــح، فدراس ــذه الملام ــم ه ــي لرس ــكل علم ــر كاف بش ــك كان غ ــاءات، إلا أن ذل ــن اللق ــة م ــك بجمل ذل

الســر الذاتيــة لعينــة ممــن حاولــوا الهجــرة أو مــن لهــم الاســتعداد لذلــك توفــر إجابــات أكــر دقــة حــول 

الموضــوع.

المعطيــات الكميــة التــي وفرتهــا الدراســة هامــة لكونهــا بلــورت لنــا التمثــات الاجتماعيــة حــول الهجــرة 

والهجــرة غــر النظاميــة وبينــت لنــا مختلــف الممارســات وشــبكة الانتظــارات و تفتــح أيضــا المجال لدراســات 

أخــرى حــول الموضــوع.
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الملاحق

 مقابلة أجريت بمدينة »المهدية - منطقة الزهراء -« بتاريخ 03 ديسمبر 2015  

مضمون المقابلة:

بــدأت الحرقــة منــذ أن كان عمــري 16 ســنة أي منــذ ســنة 1997 وبعــد انقطاعــي عــن الدراســة مبــاشرة، 

قمــت بهــذه العمليــة رفقــة عــدد مــن الأصدقــاء الذيــن غــادروا مقاعــد الدراســة بدورهــم أيضــا في نفــس 

الفــرة، في هــذه الرحلــة أصــاب عطــب المركــب الــذي يقلنــا في عــرض البحــر بعــد انطلاقنــا بـــ 5 ســاعات 

تقريبــا وتــم إنقاذنــا مــن طــرف خفــر الســواحل الايطــالي وبقينــا في جزيــرة »لامبــدوزا« لمــدة شــهر تقريبــا 

إلى أن تمــت إعادتنــا إلى تونــس بتعلّــة صغــر ســنّنا.

ــة الـــ 8  ــه قراب ــا عــى متن ــاء وانطلقن ــن المين ــر م ــة مركــب صغ ــا بسرق ــة ســنة 2001، قمن ــرة الثاني في الم

أشــخاص، عمليــة الهجــرة غــر النظاميــة هــذه كانــت بتكلفــة جمليــة »صفــر مــن المليّــات«، وصلنــا إلى 

الأراضي الإيطاليــة ومكثنــا في »لامبــدوزا« تحــت الرقابــة لمــدة 15 يــوم حيــث بقــي جميــع مــن رافقنــي إلا 

ــا قامــوا بترحيــي، لم أرق لهــم »ماعجبتهمــش«. أن

المــرة الثالثــة ســنة 2004، مثــل ســابقتها حيــث قمنــا بسرقــة مركــب صغــر آخــر وذلــك بعــد وفــاة والــدتي 

بأربــع أشــهر تقريبــا، قمــت بالغــوص في ميــاه المينــاء وفككــت ربــاط المركــب ودفعتــه مــن تحــت المــاء كي 

لا يتفطــن أحــد، حينهــا كان عددنــا 14 شــخصا، وصلنــا إلى »لامبــدوزا« ومثــل المــرة الســابقة قامــوا بترحيــي 

رفقــة شــخص واحــد وبقــي الآخــرون.

لازلــت إلى اليــوم أفكــر في »الحرقــة«، فأنــا رجــل متــزوج وأب لثلاثــة أطفــال، ظــروفي صعبــة جــدا، ســأواصل 

الســعي »للحرقــة« حتــى ولــو كلفنــي ذلــك حيــاتي فحينهــا ســرتاحون منــي وإن عشــت ســأعمل لأضمــن 

لهــم حيــاة كريمــة، فــا دمــت هنــا لا أســتطيع القيــام بــأي شيء لهــم.

في »إيطاليــا« هنــاك كرامــة واهتــام بقيمــة الإنســان فــإذا تعرضــت لحــادث »ضربــك مســار« ســيدفعون 

لــك التعويــض، أمــا هنــا في تونــس إذا صدمــك قطــار تقــوم أنــت بدفــع التعويــض.

بالنســبة لأصدقــائي وضعياتهــم جيــدة في إيطاليــا، صــروا ونالــوا مبتغاهــم في الأخــر. كأب لثلاثــة أطفــال، 

أرغــب في »الهجــرة« لــو أمكــن حــالا وأنــا بصــدد الترتيــب لعمليــة »حرقــة« قريبــا إن شــاء اللــه، مــا يمكــن 

أن يحــول دون ذلــك ويجعلنــي أعــدل عــن رأيــي هــو أن يتوفــر لي العمــل بصــورة قانونيــة »شــهرية جيــدة 

مــع دفــر عــاج«، أســتطيع مــن خلالهــا التكفــل بمصاريــف عائلتــي.

بالنســبة »للحرقــة« التــي أنــا بصــدد التحضــر لهــا، لــن أدفــع أي مليــم باعتبــاري المنظــم، حيــث ســتضم 

هــذه الرحلــة حــوالي 18 فــردا وبالنســبة للمركــب فهــو موجــود وقــد قــام بتأمينــه أحــد المشــاركين في هــذه 

ــاق  ــيكون الانط ــار وس ــن 400 و800 دين ــراوح ب ــغ ي ــع مبل ــارق« بدف ــر »ح ــيقوم كل مهاج ــة، س العملي

قريبــا في يــوم يكــون فيــه الطقــس ملائــم »نهــار طيــاب« وتكــون فيــه مراكــب خفــر الســواحل بعيــدة عــن 

ــة الانطــاق كي لا يتمكــن خفــر الســواحل مــن  ــم فيهــا عملي ــاك طريقــة تت ــذي سنســلكه، هن ــق ال الطري
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ضبطنــا وإيقافنــا، ففــي الأصــل خفــر الســواحل هــم مــن يقومــون بالتغــاضي عنــاّ كي نتمكــن مــن اجتيــاز 

الحــدود البحريــة، فهنــاك أفــراد في قــوات خفــر الســواحل نعرفهــم جيــدا ومــن خلالهــم نتمكــن مــن معرفــة 

المواعيــد التــي تقــلّ فيهــا الرقابــة وبالتــالي إمكانيــة الانطــاق وكل ذلــك بمقابــل طبعــا »النــاس الــكل تــاكل«.

 

 مقابلة أجريت بمدينة »جرجيس« بتاريخ 05 ديسمبر 2015 

مضمون المقابلة:

حاولــت العديــد مــن المــرات الهجــرة بطريقــة غــر شرعيــة »الحرقــة« وذلــك منــذ ســنة 2006 وأخرهــا بعــد 

انــدلاع الثــورة في 2011 حينهــا لم تكــن لــدي الأمــوال الكافيــة فقــام أحــد الأصدقــاء بالتوســط لــدى منظــم 

ــن  ــا م ــا حينه ــردا. انطلقن ــوالي 15 ف ــن ح ــي للمهاجري ــدد الجم ــد كان الع ــم فق ــاب رفقته ــة للذه الرحل

شــواطئ مدينــة »مــارث« التابعــة لولايــة »قابــس« حيــث بقينــا حــالي 4 أيــام في عــرض البحــر بســبب عطــب 

أصــاب المركــب جــراء اصطدامــه بصخــرة إلى أن وجدنــا خفــر الســواحل التونــي وقــام بإنقاذنــا حيــث تــم 

إيقافنــا لمــدة وجيــزة عــى إثرهــا أخــي ســبيلنا، ففــي اليــوم الأول منــذ انطــاق المركــب تعطــل هــذا الأخــر 

وبــات غــر قــادر عــى مواصلــة الرحلــة، ومــن ألطــاف اللــه كانــت المنطقــة التــي أصيــب فيهــا بالعطــب 

تســمى بـــ« الباقــا 7« وهــي منطقــة في البحــر تكــون فيهــا الميــاه غــر عميقــة حيــث لا تتجــاوز المــر الواحد.

ــك،  ــدتي حــال دون ذل ــة جامحــة لإعــادة الكــرةّ، غــر أن مــرض وال ــا تســكنني رغب ــك التاريــخ وأن ــذ ذل من

بعدهــا ضاقــت بي الحــال وصادفــت وقوعــي في إشــكال دخلــت عــى إثــره للســجن. عنــد خروجــي مؤخــرا 

وجــدت أن الوضعيــة ازدادت ســوء وتعقيــدا خاصــة بالنســبة للراّغبــن في الهجــرة غــر النظاميــة » مسربســة 

شــويةّ«.

دافــع الرغبــة في الهجــرة أنــه لا وجــود لمــا يشــدّنا للبقــاء هنــا، فالوضعيــة متردّيــة ولا وجــود لشــغل قــار 

ــة«... ــاء »مرمّ فــكل مــرة في مــكان »كل مــرةّ حكايــة«، مــرة نــادل في مقهــى وأخــرى عامــل بن

لــدي رغبــة ملحــة قــي »الحرقــة« ســواء كان ذلــك عــن طريــق ليبيــا أو عــر »جرجيــس« أو أي مــكان أخــر، 

فمــن »ليبيــا« العمليــة ســهلة جــدا فحتــى وإن لم يكــن لديــك المــال الــكافي »للحرقــة«، يمكنــك الذهــاب إلى 

هنــاك والبقــاء مــدة معينــة لشــهر تقريبــا تعمــل وبعــد ذلــك تتجــه إلى إيطاليــا. 

ــن  ــكافي م ــدد ال ــر الع ــك أو توف ــة لذل ــوال اللازم ــر الأم ــن توف ــدّ م ــس« لاب ــرة في »جرجي ــبة للهج بالنس

ــن  ــت م ــن أن ــراد- لتتمك ــة 8 أف ــة –قراب ــة الرحل ــع تكلف ــى دف ــن ع ــن القادري ــر الشرعي ــن غ المهاجري

الذهــاب دون مقابــل فأنــت هنــا بمثابــة »الجوكــر«، فالعديــد مــن عمليــات »الحرقــة« تتــم بهــذه الطريقــة.

أنا الآن بصدد البحث عن وسيلة وطريقة آمنة »للحرقة« دون مشاكل مع الأمن.

 

 



171

بيبليوغرافيا

 محمد شوقي العناني: ظاهرة الهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية – ندوة – 2005 –

 الهجرة النسائية بين دول البحر المتوسط و الاتحاد الأوروبي مشروع يوروميد للهجرة 2:- 

ــز  ــات ٬ مرك ــة مقارب ــطية ٬ مجل ــة الأورو –متوس ــار الشراك ــرة في إط ــكاليات الهج ــاني ٬ إش ــه ترك  عبدلل

ــة 2006  ــوق المدني ــة والحق ــات النظري ــق للدراس دمش

	http://www.mokarabat.com/s.1437htm

 التنمية بدلا من الحلول الأمنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية ٬ دويتشه فيله ٬2010

 جواد الفرخ ٬ التعاون الثنائي المغربي – الأوروبي في المجال الأمني ٬ مدونات مكتوب ٬2010

http://jaouadelfarkh.maktoobblog.com/

 ناجي عبد النور ٬ الأبعاد غير العسكرية للأمن في المتوسط..ظاهرة الهجرة غير القانونية في المغرب العربي:

http://nadjiabdenour.maktoobblog.com/ 

ــأ  ــبكة النب ــربي ٬ ش ــباب الع ــام الش ــوت وأح ــوارب الم ــة. ق ــر الشرعي ــرة غ ــي ٬ الهج ــد الغن ــان عب  نع

 2008 المعلوماتيــة 

http://www.annabaa.org/nbanews/71/.113htm

ــا: أســبابها.تداعياتها . ســبل مواجهتهــا٬ الاتحــاد   هشــام بشــر ٬ الهجــرة العربيــة غــر الشرعيــة إلي أوروب

ــات العــال العــرب 2010٬ الــدولي لنقاب

http://www.icatu.56org/add/showchosenstudy.php?main783

 طــارق النتشــه ٬ تغــرات جوهريــة في التعاطــي الأوروبي مــع الهجــرة غــر الشرعيــة ٬ دويتشــه فيلــه 2010 

- إدريــس الكنبــوري ٬ أوروبــا. القلعــة الحصينــة في وجــه المهاجريــن! ٬مجلــة العــر 2003 

http://www.alasr.ws/index.cfm?methodhome.con&contentID4250

 خالد محمود ٬ مؤتمر أوروبي – إفريقي لمكافحة الهجرة السرية ٬جريدة الشرق الأوسط ٬2008

http://www.aawsat.com/details.asp

 تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان ٬ منظمة مراقبة حقوق الإنسان ٬2010 

http://www.hrw.org/en/node/81360

 هيثم عبد العظيم٬ إشكاليات الهجرة غير الشرعية في ألمانيا ٬دويتشه فيله 2010.
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